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جوبا لماوز المعقولات والمنةولات .وسطت لامقول معاني التصورات 
والتصديقات ٠‏ فشكرا اك مئحتنا مئحاً لا يكادحصرها المساب ٠‏ وأنمت 
علينا نعما تدقف دون احصائها اقلام الكتاب. وجءلت المصور عاقب 
وتتوالي ٠‏ وماجرياتها تل عن غار اضر تغالى ٠‏ سبحانك لا نحمى 
ثناءعليك ٠‏ ول تكن لنا مندوحة عن التسليمني كل الامور اليك ٠‏ فآنت 
المبدىء والمميد . والرقيب والشبيد . اقتضت سكمتك اختلافافى المالم اجناساً 
وأنواعا ٠وتفاضلا‏ سطرت امل اقتدازك على صفحاته ابداعاءفكرمت 
بني ادم وفضات يعضهم على بعض ٠‏ بعد ان فطرتمم على فطرلك وجعاتهم 
م الارض . وسخرت ذم ما بين ابدم-م واطلءت فى سماء 
وجودهم طوالع الطبيعة ٠‏ فاستهدت حاتي ما واجذ يما عواطفت 
وقدك الذيةء وخا لبان نظام هاتيك الموالمتوقف على السئن 
القويم ٠‏ والششرائع للمتدلة النصحة لتائج الاعمال من بيو سقيم ٠‏ ولا 
يكو زذلك الا بوازع تطلبه المكنةالنظامية ٠‏ والطيئةالقائةالحمرائيه ٠‏ و9 تّ 





الأخازه وانك هين الأنتقارء وامقافيت |تذا:تانوايك ماأوعيك 
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لمهم برسل ملكوتك الكرام ٠‏ وكان اوطم بالممني هو اشرفبمفى اتام 
قتصلعليه و للم فهو القطب الذى دارت على رحا اعتداله حر كات النظام 
والتوت اليه كل فضيلة يتنافس ذأ ذووا الحمم العالية ودعاة الاحكام 
صلاة وسلاما ها دستور صاطهات الاعمال ٠‏ وشعار المستنواين للبركات 
فى الاحوال. يعمان ا لهوأصابهالا برار ٠‏ وكلتابع اجتذبته عوامل الاجتباء 
والاختيار ( امابءد) فلما كان عم التار يخ يجب انيكون الشغل الشاغل 
أمام انظار المضار لا مال الغابرين . وجب 





طم المتديرين ٠‏ اذه 
علينا إن ناج بابه ٠‏ وتخيرلبابه ٠‏ علانا نقف على جدوي . ترفمالم الانين 
والشكو ي . فقد خات القرون وكلرا تشهد يشل الاثم المية فها. 
النازعة الي درىء المناسد وتلافها . واقرب عدر هذا المعر المفعم 
بعجائي التصرفات .والمكفبر جوه هن طوارىء الكوار ثالمدلهءات ٠‏ هو 
عصر المباسين الذى ححدثنا التاريخ عن شامخ مدهو فيهوما كثواعليه مما 
لو ذكر نفد الداد وحنت الافلام وبما ان اشهر المواثدهو أفهل في 
التفوس اهتهاما واجدر بلتاريخ اعمالا واحكاما فد جادت قريحة ه_ذا 
الماجز القرحةباستخلاص خلاصة إذاك المبد الطولوني جعاب! كرو'بةتمثال امام 


العراطف المية والا<ساسات الشريفةما هرة حادثة ابن طولون العجيبة 





على أسق غريب بعبارات فصيحة يسهل اول الءانيي منها وا تاج 
التسائج من حوادتها وأجل نتيجة تصح ان تكون ضالة الاندارن 
الغو ده هي ان محصل على ٠حرفة‏ الاسباب الي ترفمه الي المعالي 
وتترج بهفى مدارج الكيال اذا كان متجرجده واحماده رائحا ولايراج 


الا بالنابرة على الاعمال المفيدة ومزاولةالاً داب والتحلي بكريم الاخلاق 














00091 














2 ِِ 


وجيل الشيم' وبالجملة فعذه رواية أدبية تارمضيه جمت شتات ماجرىني 
عهد ابن طولون اقدمها بين يدي الادباء الالباء والفضلاء النبلاء مفرغة 
في قالبها الغرائى وءصوغة بد جناح الي الفضيلة تى الرزيلة والفضول 
ويشرحها مع الاادب في عدة فصول عاما تحوز رضاء وقبولا واغفالا 
للإفوات التى تظابر فاني معترف بقصورى وضع ولكن أرجو أن يكون 
0 - -_ 
تطفل هذا على موائد الادب مكسبأ لي شرف الالتحاق تخدام الاداب 
سييا وان هذه الرواءة هي باكورة اعمال فلو كانتم اءتقد لا نذاو 
من الخطاء فهو متفر تجاه عجزى وحدالة سني الذين يكفراني عام 
عنى أمام محكمة التتاظر الا دبي 

وما سلكت سيل افرائها في القالب القراني الا لملمى أن التفوس 
تطدم غالبا الي التفكد والتروح بالسوات الممزوجة بخواطر الثرام فخدمة 

3 2 8 
للشبيية قد قت بهذا الغمل رافما كف تشرعى لبارىء الماق اجعين 
أن #فو عن سا فى ويثفر زللاتي انه سميع بصير 

سوانع تبى عنعصورتقدمت ١‏ أقدمهاللمئطفين ذوىالفضل 

واطلب عفرا من كر ام اجلهم ‏ فالهموالتقادفىالصءبوالسيل 


جه م “م هدم 
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سوج التصل الاول 4م 


. 
مصائب قوم عتد قرم ذواك « 


كى كين شعت فانالله ذوكرم وما عليك اذا أذنبت من باس 
الا اثتان فلا تقريما أيدا. الششرك يله والاضرار بالنساس 
فى أواخر شهر رمضان الممظم سنة #ه» هجريه حينا كادت الشمس 
ان تحجب عن العيون: شخصها ومخطف يد المغرب من بد المشرق 
قرصبا. نت ترى عجوزا شمطاء تهرول سرعة غريبة في أحد 
شوارع مديئة بنداد تي نت وقتها عاصمة المالك الشرقة ومفر 
تخت الملافة الاسلاميه تركض من شارع الى شارع ومن زقاففت 
اليهزقاق وقد قبل فا 
عجو زالسوءلا برجم صباها ولا بنفر ها فىيوم ٠وت‏ 
تقودءنالسيانة ألف بل اذاحرنتخيط النكبوت 
وكانت تلك المجوز تحدث نفسها ياهور شيطائية مصمية على أجمال 
جينية خاشة من ذهاب الوقت خاشية من ضياع الفرصة حتيوصات 
الى باب"دار كبيرة في صدر زقاف صخير فوقةت أمامها ونناوات 
من همرانها جلة أو راق مع بض قطع من الإلد فأخذت فى اشمالها 
بدمشة عجينة ودمدمت بلوجة غريبة ملتفتة عينا ويساراخشيةرقيب 
أو مناجىء يستطلع أعالحها المائدة عن الاصلاح لما سيترتب علبها 
من فساد الال واخلال النظام واضرار من لايستحق تطوعا فى سبيل 
أغراضه! الفاسدة وسعيا وراء نوالا مكانة سامية لدى مستخدمها | 
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لتلاك الغدية ..٠‏ ومن حسن حظ تلك الخبيثة كان الزقاق في تلك اللحظة قد 


انقماءت عنه الارجل وعنه الفوت وااسكوت لان سكانه جيما فى 
منازطم متظرون أذاتف الذروب ما هي المادة في شبر الصوم الي 
وقتنا هذا 

ولا فرغت مر أفعاه-ا تلك الملمولة وحظيت بجاح أعاذا 
السحرية ارتدت راجعة وهى تحر فى ذول اللكر متوقاة على عصا 
المداع تتستر بذكر اسم الله زورا وتسبحه بهتالا الي ان اجتازت 
الزقاق وصارت فى وسط الشارع العموي فسارت افونا 
وما قادتا نشي بضع خطرات حت صادفراأأحد المكارين عط حيار هذهايا 
وايابا. فنادته تلك الحتالة وقفزت كااثماب صارت فوق ظهر البار بعد 
ان هست في أذنت صاحيه يم ضكليات رفع في خلالما عصاه 
الفليظة وأخذ يضرب ع عماره ضربات «توالرات بدون ان ترجه 
شئقة أو تمنمه مرحمة حتى صير هذا الميوان المسكين رول مك 
شدة الضرب وألمه ( 6 نشاهده كثيرا وثراه عيانا من هؤلاءالوحوش 
الكاسرة مع وجود بوليسنا البظ الثبيه ... برءقهم ضاحكا بفؤاد مسرور 


وقلب قاس أو عبارة أخرى مع وجود تاك المروانات رائمة تمت 


وهكذا مازالا في كر وفر مسافة طويلة حتي وصلا جية تمر الدجلة 
وصارا فوق جره ناولت العنهوز المكاري ثلاث دراهم وصرقت-ه 
حأمدا شاكرا وظلث واقفة تلاحظه <ذرا هن وقوفه على حالها السيء 


8 
وبعدها أخذت تسير بجلة الي ان اقتررت من زورقف صغرر كان 
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سسسب كب-ببإيب-ايسسسسسسسةه 
و١»‏ 


ينتظرها بالقرب من الشاط, فاتحدرت اليه من اعلى امسر وركبت فيه 
عدا حيت قائد هامرم الذى قبل فيه 

وشيخ فوق الارض عثى ولمته تعادل ركييه 
فتلت له لماذاانت منى 2 فتّال وقدرنى نوي يديد 
دوما عليه 


52 فىالثرى قدطاع من وها انا "اش 
الزورق فى شق الياه والامواج تاطم جائبيه قاصها البى 


الثاني !1 انف تالشبخ الىالمجوزقا ثلاءلملك باسيدةاهتكر : ينقد فزت ظافرة 





و أخذ 


ولحت انالك الى كك قاصدة لبا 

فضحكت المجوز حتي ظيرت اناا وهزت 0-0 0 جة 
عالة لو نظرها الثاريء فى تالت اللحظة لتموذ من الشيطان الرجم جيم 
وقالت وه طافحة بالسرود 

مم قلداثمث اأرغوب وحق الملك المعبود وذلك برهان جلى 
عبلي سعد الاميربرقوق ليزال متّصوده المطاوب .... وسوف تسمع آم اما 
الشيخ عن قرب ماسيدل بانة الامير (باد كودج) تل كالجاهلة الباطرة 
للنعمة أرفضها ذواج الام در( برقوق) 

قم الشيخ وقال لها وهو بطر د التدار عقذافية . وباهل ترى ما 
السيب باد اه في تلك الكراهة مع كول سيدي الامير أجل أهل زمانه 
فضلا عن ثرونه الواسمة ومقامه الساي الذي ثاله بواسطة أيهالوزير 
الكبير سيدى الامير(بابكيال) : أمل هد السيدة(جو ل)أعظام منه جاها 


وأبودم اد الكامة النافذة عندا طليفة ؟ 





ات .حاشا افك عر 


فثَر نمثت المحوز قورتّا ورقصت حاجبها وقال 
| كبر حزن فرر م 1 
0 عفد 7 
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وما وقم نظره على المجوز حتى قم لها تدظما عل الاقدام وأخذها أ 
6 #دد حي مم : 1 


لل 000 


09 


ك الفاجرة كل الامير ,رقوق ودو فى هذا العصر رب الخبال 
ومليك الكيال 
وعد ان سكتت برهة قالت ولكن لابه »ن وجود مائم هناك 
سوف' أظهره تقوة سحري وأذيق أباها العذاب ألوانا فى السجون 
٠.٠‏ واولا أن الاير إرقوق مشذوف لحب تلات الفتاة لكداى تسبيت 
قى قتابا وقتل من بلوذ مها 2000 

وما كادت تنم تلك المملة<تى اصطدهر الزورق فى الشاطء قائئيه 
الش من سباته ور بط زورقه واتزل العجو زالى البر 

كتركته بعد أن ودعته وسارت تقطع الارض بدميه! حتي وصات 
دار الاهيى بأبكيال واتجهت ت تولياب الذربي الموصل اليالمديقة ووطت 


!منه قاصدة الكشك الم وسط تلك المديقة 


وكان الامير برقوق يتتقارها 00 الكثك وهو .تيء على 
وسادة من الأ رير ويده ( شبك )من اللاسدين على بالجواهر النفيسة 
الكر عة ص وتركيا +! وعأفر بدغان فيخرج من بين شفتيه © زوجا باوب 
لك غرام وشرر الاشتياق الي معدن القارف واللطف. وريه ة الادبوااسن 
غادةروايتناالسيدةجول ولسانحاله ينشدهذا"تو شيح 
ترىه لايل من اخر ‏ ترى هل إعشفي سس 7ادر أبن تأقام ىكروبالموى 
وار اشتاقي لها شاجر واخنى هواها فى باطنى دليلا يرجم عن ناظرى 
سأصير حتى أثال الني 2 وتحمد هاقية الصابر 
وأ كلموجدىوشوقيطها 2 ولاأظرر اط بف خاطرى 
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«9و» 

من ذراءبافأجلسها علىمتمدمن الابريم ي#لنبدثم انه حياهاوه نأهابسلامة 
الوصول وناولا أحد (الشيكات )ماوء بالدخان 

و بعد اناستراحت برهة سألا بلطف عما تم وهو معن النظر فى هيئتها 
ليستطلع من أ-والما علامات النجاح ودلائل الظفر والفلاح 

علقت العجوز فى وجهه وأدركت كنه قصده وعامت ماجال 
بضميره فقالت - لقد تم مكنا تقناه ..٠‏ وسوف يلتهب قلب الفتناة 
جول الم سالورقالوقدوتيطها جوش التخيلات بل وفي منتصف 
اليل تقر يبا تدم هالخدام المطلمةو تسلا الاحساس وتجملها مختلةالشعور 
فاقدة النظام قتصبح كالونون بل أضل سبلا 

تففق حين ذكر ذلك قاب الامير واستوات عايسه عاطفة المب 
وسطنت من مثليء أثنة النذانة بفثال وفرائصه ترتمد وجلا آخكى 
| ياماه انه بهذا ادحر يذهب عله ويختبل رشدها قتصبح والحالئذ 
«صابةبالمته السبيء المضيع لطيب المياة والجالب لكل شماء فيها اذ بعد 
ذلك لايةة 
بقع لانها استرقت فةادى واستلبت رشدي بل وهي الماكة عل جيع 
عواطنى دوعن اراق ضرر عسها لاك حزاني كيف لا وهي 


بها ٠.٠‏ فهسذا أمى لاأرضاه ان يكون ولا أحب ان 





اعز على من تفسى 0.0 
وما كاد م حدئه حبني أخذته العبره و!إحدرت سيول الشوتت 
0 00 
على وجنتيه وارتى بين يدى المجوز كالطفل باكيأ وانشد بين يديا 


بصوت تقطامهالزفرات هذهالابيات 








لا تجمانى والاثالتضرب بي كلمستخير م نالرهضاء بالثنار 


(؟) عأوهه6 























»ك٠.ذ‎ 


والله والله لاأنى | محتها ‏ اعتى أغيب في رمس وأحجار 

كيف اللو وقدهآمالاق ادي وأصبح القلب عنها غير صبار 

ولما شاعدته تلك اليثة على هذه الصورة البكية ضحكت فى 
سرها وأخذت تشجمه مظهرة اغتامها وتحكدرها وقلت بصوت 
مضطرب بعد ان تصنءءت البكاء لانا كانت شديدة الحذق فيالتمايق 
والمداهنةبارعة في فن الاحتيال ووقوعالشة ب فيالاحو ال 

ماعليك هن باس أها المزيز ولا تخف من ذاك ولاتمجزعلان 
صرف تلك اطالة ءنها هو من أهون الا.ور عندى وفي أىلظة 

9 شئت أمنع التخيلات عنها وأزيل مامتريهاءن الإنون الصناعي تلد 

فى مكلشة الزمن المنيد فانه غلاب سيا اذأ عانه المشق الشديد وتمسك 
بحب الصيرم ع 'لكمان حتي نتم حيلتنا 0 نأعماانا 

0 ر أى فكنذ' عزعة ن فساد الرأى ارنف بترددا 

وا نكنتذ اعزمفأتقذه عاجلا فان فساد العزم 0 تدا 
فاستفن الامير هذا الكلام ووقذف ماع الاون تكس ران ولتق 
اله وقع فى ل صعب اأرام وط رق مغروسة بالاهوال ولا بد له من 
المزموالتدوع بالصبر فقالبصوتخافت 
هلالمدةالمقررة لاعم ل تطول 
د كلا ع الامير فانها لاتزه عرن ثلاثين صباعا وبعدها ننظر 
الدجب حيث أرى بو تكلاتريد 5 ن الرجال سواك ك ..وذاك بفضل 
مإ سأناوة “من الاساف وما بأططلاته من الطلاسم التي تعجز الشياطين 
عن فك رموزها وبطلان مقموطنا .. فكن مطءئن الخاطر مارح 
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”ابببيببببببيبببب ب ب ب ب 0 
»0١9‏ 

البال واف أمنيك سانا على قرب المييب مع الحناءالتوائر والفرحالءديم 
وبمد ان لأمات هنيبة استأئقت المديث قائلة : انما غرضي الوحيد 
ان تعث لنا عن محل تفرد تجمله مرحكزا لاممالنا ويا حصيئا 
لارصادنا وأتعاب من الخدم من يكون صادقا أمينا حاذظ على أسرارنا 
وساعدنا على بض أعمائنا 

فأجايها الامير بتعام ذلك عن قريب متمجبا من ثاقب ارلها 
مستذريا من حسن تدبيرها وانس سرورا عظها حيما تصور ارنف 
السيدة حول ستصير قر بلته ف المستقيل ٠٠0‏ ٠ولكن‏ تمل عله ومرت 
غامة سوداء غشيت بصره وامتلكه الوسواس ودهمته المواجسحينما 
أظر فى مسآة خياله فتشبح له منظر حبيبتسه المفجع يمثل أمامه دور 
الجبون المدزن 


فترقرقت عيناه بالدموع وفاضت الميرات من أجفانه وان 





صبرا وركمع أمام ربة الفتن وعدوزه الرك مناع ا واعيد 
يسترحصها قائلا 
أشكرك ياأماه على تاك المساعدة الجدلة وعلى هذه الخدمة الشريفة 
النى لأا ها مع مرور الايام وتكرار الاعوام ... ولسكن لامكننى 
ان أتكبد عذاب السيدة جول بل ولا أطيق ان تغوص في +إجالنون 
هده المدة الطويله 

تأاتدالجور ظاظة سيكد” ماالفرض 


بلاوقو الواكرن اننا 5 في مواقت معيئة فى 








مدىاليوم 
اللللتتلس7طط7777س7ططببس سي 
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5 لاجر مانحبتكشديدةوشخفك عظيم 0 

- كيف لا 

أنانيهواها قلانأءرفالحهوى فصادف قلا خاليا فتمكنا 
فوعدثهالعجوز باستدراك الام وتمهد تك عا بسر خاطره و ير بح ضميره 
وقادت >هة نمواطر م بعدانو دعته جميل ااثناء وشيمهاالي اافناء 

- 5 “يوك 
بادار ماصئعت بلك الايام تق فيك بشاشة تستام 

عبج بي ايه االقارى هب فكارك النور الى ذاكاازقاق الذي د نسته تلاك العجو زباسحارها 
واليتناك الدار التي هيجتما بعد السكون ودممتها بالاحزان والاثر اح 
يعد السرور والافراح - كيف لا - وما الصف اليل و انسد ل الظلام 
-تى هاجت الدار وداجت عن فا واخذ سكانماني الصياح والولولة 
والبكاءوالمو يل حتيء طلع الفجر 

وكانت هذه الدار للامير ياركودج اكبر حراس ا للرة وبامصادفة 
كان غائياءنم! فى تلك الليلة اللدزنه حيث كان بداراخلافة,لاحظ حراسته 
ولكن لم يكد يصل اذنيه هذا المير اللفجم حتي أني مهو ولا الى دارة 
لينظر ما ألسيب وبتلافياصيه وماوصل دار » ومع تلك الضحةوالغوغاء 
<تي غرنه نوية اوهام وحيرة واستوات عليه الدهشة واخذه العجب 
والاستغراب وعأل اول خادم صادفه عن هذا المادث الشؤم 

فاجابه وهو يذرف الدمع : لانم بأسيدى لهذا منسبب - انما 


بعدانأغلةقت الابواب واخذ كل من بالسراي النماس واذا تلك الضجة 








دهتنا بِنْتَهَ من داخل الأرم فانتهنا برعدة مذعورينومن ذلكالهول 
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م عوك نيال عن الر ونستفهم عن السبب فأتيابتتا احداخصي 
بان السيدة "صخيرة عراها جنول 

فاستحوذ على قلب الامير باركورج جزع الهموم المتموم ذؤاده 
و صعدءاجلاالي ارم ليتحّق لوي هذا الى بعد ان متع اللميع عن 
الصياج وزجرهم عن الولولة ودخل متّصورة ابنته فوجدهاطق اسوء 
حالة حيث نظرها مزفة الاب مفككةالشءور تضرب في نفسما وتدب. 
على الااردض بقدميهنا ولولا أن والدنها وبءضن الخدمة قابضون عليها 
لالت نفسهامن تاوذ ةالذرفه ١‏ 

فانزعج الاير من حاله! واتذعر من هيئها واقشعر جسمه من 
هولذلك النظر الذى بفتت الاكياد ويذبربت المج ولكن ثبت جاشه 
وأعس فى الال والدتها المسكيئة ومن ممها بالمروج وتركه «تفردا 
بحاول تنبشّها وتسكين اضطراءها 

ولتكن هات ان يملح فانها مازادت الا امطرابا وهيانيا واعيته 
الول نمض علا بدوته والقاها على فراشها وضغط عليهبا بركتيسه 
وطوةا ساعديه وصار تلو عض ايات قر انيه د بوبه مكذا 
ساعة من االزمن حتى اخذت السيدة جول في الحسدو واغلدت الى 
السكو ن شيئا فشيثا واخيرا استغرقت فى الناس فقام الوالد الشفق 
المزون عنها وخرجج من مقصورتما واسان حاله ول 

احسنت ظنكبالاياماذحسات ١‏ :ول ضف سوء مابأنيالقدر 


وساللتك الايالي فاغتررتها وعندصةوالابي حدثالكدر 
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يدلفق 


© الفدل الثاني 3-4 
د تأني الرباح عالاتشتهي السفن > 


واني وان اخرت عن ز يادي لذر فانى في اأودة !ول 

وما الود ادمانالزبأرة منفتي ولكن على مافىالقلوب الممول 

جد القارىء عسافة ساعه عن مدنة يداد فلعه صغيره حري-ة 
وبا من الجنود ما يزيد عن الاربساله حت قادة شاب بافع يلغ من 
العمر سبعة وعشر بن حولا ولكنه طويل القاءة عريض الاكتاف ايض 
الاون تلوح على عياه اليل دلائل التجابةوالنباعةوتظررمن سحنئه اللطيفة 
علامات الث جاعة والفر اسةو يفوح من فطنتهعطر الفضيلهوالمقفاف 
وان فى اتلك اللحظة جالسا متكثا على مكتبته واضماً بده على جبته 
وهو غارق فى بحر مرن التأملات يتلاطم باجج من الافكار يضرب 
احماسا لاسداس 

واذا بياب الغرفة ,طرق قت هالشاب مد' عورا واستيقط من سباتهمدهوشاً 
وقام > والباب وقتحهفو جدالطار قأحدالجئد وبردهمظروفثاولهاليه يمد أداء 
التعظيم الواجب عليه 
فأخد'«القايد وارتد راجماً .كانه بمدا نأوصدباب الغرفة وفضه يد مي تمشة 
و أفكار مطر بقوص بنظره عل ماهو ات فيه 

أيها الحب والحبوب 
بعاان الف ص مكنتتى لز يارتك والوقتأسءدني لش اهدتلك ورؤ تَلشعفارٍ جاانتظارى | 








00091 











0 


جس . 
يي 7057 


19> 
حس بالمادة ٠.٠‏ ولكالفضل بنت ال 
قسم لاد عند تلاوته وانسر فؤاده واتشرح خاطره وزالمابه 


إن الحواجس وا 
ب ماعايه من املاس الرسمية وارتدى مخلانها وخرج من الغرفة 


لوسواس وقام مسرورا فرحا قاصدا دولاب ملاسه 


<تى وصل الى ياب القامهالعمومي 
وهناك استدم مي وكيلهو لق عليه بعض مأ لمزممن التبيواتوث سلهسسسً! عن 
وجرتهحتي اذا ورد ت أواصءومة يرسلا أليهاجلا 
مامت لصوو ة جواده طعا ممهظاتي هالص ودى وندعهالءزين ( أحدبن 
ألو اسعلى ) وأخد'! يمدوان بسرعةونشاط <تىوصلا الي* رطالواتارز 
عام بالسكوت قدألبست! 5:هحلةمنالاشجار و فرش تأرضه ببس أط. 35-7 
الازهارزهت بدمناظرالطبيمة وتقلبت علي هالطيور:البديعةو 
اضواءه طبق المني و هواؤه2 بشتاقه الولخانفىالاسحار 
والطيع ممتدل فل ماشئنه فىالظل والانمار والازهار 
فجاا تحت شجرة عالية من الياسمين تفوح مما الرو غُُ الركية بالقرب 
من خليج صغير اوج مياهه فيسطم مئه بياض شفاف ثثير ما حوله 
من الازهار والاثمار وامامبما مسلك ضيق ملف بالانصان والاشسجار 
تكالهالدوالي والاعئاب 
. وطنفا تاذيان من المديث اث 
والمكيات الفحكاهية والاشمار المزليسه مما كانت مول مخاطرها 


أه ويتساصران بالنوادر الادية 








وتستحسنهاذواقه) 


97-2-2773 77للتببجيججججججيهي يي 
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ولكن كانت نواظر قائدئا الداشق شاحضة على الدرام الي ذلك 

الطريق وكلنا حرك النسيم مابه من الاشجار وتضار ب ثفني بعضما الاغصان 
برقص قله طربا ويخفق فؤاده فرحا 

خيالكبين طابقة الإفون وذكركفيالموافقوالسكون 

و+بكقدجري فالمظمءنى كجرى الاءنى مر الخصون 

ويوملاأراك يضق صدرى وتمذلي المواذل فى شجوني 

ابامن قد تماكنى هواه وزاد عل محته +ئونى 

خف الرمنفى.وكن رحيما 2 هواكاذاقى ريب المذون 
خصوصا وكانت تلك 'لارة <الكة في السواد غخرمة بالظلام فكان كلما 
شدر ينيف اخنيف أو أدنى حركة” ظنها دبدبة اقدام لحبوته ومية | 
قله فيستيفظ بدهشة وعر نظره بلوفة فلايرى غير الظلام ولا يسمع 
خلاف دوي الا جار وخرير الياه فينفبض قلبه حزنا ويذوب جسمه 
و تي مغى الميعاد الحدود نتراكدت عيه المءوم والا<زان ودهمته 
الاكدار والاهوال وغاص في بحران الظنون تتنازعه عوامل الاذكار 
وتروح به وتندو اظءان الاو هام فى فيانى الإوادث وصار فؤاده 
حدق ويروى عن الظن مدهشات العشاق قتارة يأرل ما الذسيه 
اصابي 1 في الطر بق - عهدى با الصدق وعدم المداع وما شدث 
منها يوما خليقة كذب د قلايد من حصول امس قد اوحي اللي” 
ب ضمير حبى ط الصادق اح التصاني والتلاقي بين المتحابينوم اصعب واخطب 


من كز بق الشمل وتفر يق ذاتالبين٠‏ أو امن صفو لايم وكدر ملي ولكن لابدمع 








الشدةمن رخاءومع المسرمن يسر ومع الضيقء ن فرج .0ه | 
4 - 
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وعد» | 


رأيتالموى حاو أأذااجتمم الشمل 2 ومي !عل المجرازلابلهوالقتل | 

وءن لميذقفت اوجر 0 فانه اذاذاقطه مالمب 1 ندرماالوصل 

وقدذقتطمميهعل لتر ب والثوى 2 فأبده قتل وأقربه خبل 

وعد ان / يجد معه غير السكوت برهة غير وجيزة ثار فى 
خلالهها ثاثر المواجس وتأجج لهيب التلب فالئفت الي ندعه المزيز 
ورفيته الحبوب وكان 5اشفا له عن كنه أسراره عالما مميع حركاته 
وسكناتهقائلا 

ماذا تقول وماذا تفتكر في هذا الإنا الذى أدتقنى » 

قأجابه باطف ووداعة بعد ان قدح زناد فك اله :ان لذى داد ني 
خادى وتصوره عملي اما ان يكون قد حصل ال راف في المزاج أو 
حذرا من عين ساعرة 

انهم هذا ما اتكرته أيضا ... واكن أظن ان المائع خطيره٠‏ 
والسبب ههم جداء .قال ذلك وعيناه مغرورقتان بالدموع 

توا[ أظى .ان الامى واه لايستحقب اشفالا لجال ٠٠٠‏ فلخ 
عن ذهنك كل تصور غرف وفكر م 

وكان أحى بن الوا_طي ابتحكر تلك الال الممزوجة بلاطت 
والتسهيل ليخذف مها ويلات التأثر الحرطة بسيده حتى ظهرت ملاعها 
على محياه 

وبمد ان تأمل القائد هنبة قال أرشدنى مااممل لد ضساةٍ 


لهم 


صدري وعيل صبرى حيث خاب الال بذهاب الوقت ولا يلجي 





ممؤدسد هذا الاوان 


و+» عأوهه00 




















ب هداءروءك ياسيدى : فان الخطب سهل واصي. قليلا والتظرنى 
له ضميرك 
فاستحسن القائد ماتفوه به ابن الوا على وأذن ل بالزحيل مع 


سرعة العودة وعدم التهاون ...ء 


حنى أذعي لاستكنانف المنيقه واعرة عا 5 خاطرك وي ناح 


وما كد ان يرغ من كلامه حتى سمم وق أقداه م ولح زوالا 
قاصدة ليا بمجلة زاعدة 

فخفق قاب القائد وأأرقت أسرته ووقف شاخصا ,مد ان ماسم 
ابن الواسطى عن الءسير وما «ضت لأظة حتي انكشف اليال وظهر 
القادم واذا به أحد فر- ان فرقته ويده ٠ظاروف‏ 

فاختطفه التائد وأدمن النظر فيه يمد ات أم ابن الواسطى 
باشمال قتيلة واذا هو أ رسمي هذا اضه : 

الى حضرة احمد بن طولون ” 

بوصول هذا الطرقم يلزم تام وك يمن >2٠‏ »ن الفرسان والتوجه 
بدون ماو ون الي قلعة علاء الدين اتقرهوا عام حاب ,ا التى صدرت 








اها الاواصي بالسقر الى البعسره لقائد السام 
أو اتح 
فا فرغ مر رن للاونه حنى كاد ان ينثى عليه ووقف صائتا 


الذهول لابى ما يدول ولا يدرى ماذا كمل وقان حروف هلدا 


الطاب سهام خر قت صعرفة فابهوء ز قت سجف كيده 








. 
<وادثالا هي قد "ني علي خطر فاحدار عواقما : وه ن الغعرر 
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وا هك 
0 ا شرك شدتها ذ ترم بالشرر 


ففطن هن ذ إن الى واسعلى و وعم ألم إسودة وأسرع قا بفظه *ن 


سيده منغ شيانه .. 





دهشته بحداق و مهارة وقال بصوت جبور 3 





الاوفق باسيدي ان تقصد الملمة للاخبيه علي اد بالاستمداد حيث 


الوقن أزف وكا الجر ان يلوح ...ما الا فا تفده الحل اللممهود ١١‏ 
وبعدها المتم بالقلمة فنكون اتجزنا الأرغرب ومحصاا عل المطلؤب 
فوافق علي ذلك الامير ابن طرلون وةن .ان الاتظار 0 د 
عا فطلب جواده واءتطى صهوته ووخزه قدهيه ولحكزه' بهمازاته 
فانطاق ىق ينبب الارض و يقطع الطريق مخعاواته المسرعه وكان 


اطاق من عخلئيه 2 عناثه 





البكاء واانحيب وهو فى مسأورة 
| الافكار رط بنؤاده الاكدار حني وصل الى القاما فوجد جيم المئد 
على اهية 'اسفر مستعدين للرحيل 
فاسةر لي عليه الاستغراب وسأام عن الذى اهم بام "رحيال: 
اتقدم اليه وكيل الفرقة وقال بد ن حيأه عن تفسه انه هو الذى 
اعلمهم و انيز الاشفال حيث ان حامل الطاب أفهمة بأمي السفر 
فشكره الاهير ان طولون على حسن اغتيامه وني الال امى برب | 


طبل ارحيل فخرجت المند بعددها وعددها خارج القامه واصسطفت 





3 فى ساءتها واستعرذما التائه وناداها بعدة حركات حردة فملتىا 
بترئيب احسن ونظام غريب واستمر الاستعراض حتى انكش ف الضباب 


واخذت الشمس يي قَ الافق واذا بأد بن الواسطلى قادم جراده 





وجسمه برفض” عرقا من عظم الركض ؛ ولما قرب من الامير ابن 
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طولون همس له بعض ظلات فى خلالها استار وجوه وانقشعت 
ممومةوصاج على الإند ندا ءالسير 

فسارت الفرسان بعّدم واحد على شكل صربع منتظم كل خمسين 
ملهم نحت قيادة زعيم لحم وامام لييح قالدعم الأمير اعد يرن 
طولون فق عل راسه الملم. العبانى الا 0 وهو من اطرير 
الاخضر الطرز مكتوبا على احد وجبيه روط الفضة ( لاله الا الل 
تمد رسولالله 4 والوجهالاً آخر ( نصر من الله وقتحقريب) 

وظلوا سائرين ن على هد المذوال يقطءون البرارى و'اقفار الي ان 
اشرفوا علي ماج فسي الارجاء كثير الاعشاب خطوا رحالهم واناخوا 
دو 2 ليستريحوا من عناء السير ووعرة الطريق وبعد بضع ساعات 
استائقوا السير جد وثشاط لان قلمة علاء الدين بالبعد عن عديئة 
بنداد مقداريوم وليلة تمريا 

فتطموا تاك المسافة وكانوا كلا اشرفوا على كز مناسب يستر 2 ١‏ 
فيه <تي وصلوا قاءة علاء الدين عند شروق شمس ثاني يوم فر 
من بها من اند على اه 'السفر ينتظرو مم بفروغ صير 

ولما الى الفريمان وحيا المت بميذهما واسستل الاواصي القائد 
القم م ن القائد القادم ترحل الله.كر الذي كان د بعد ان ودع 
00 ومد اإرحيل استلم الامير ابنطولون القامة وفرق غرهاعلي 
جنده وو طأنهع ومكن لهم فيالاقاءة وبمد ذلك قصد غرفته للاستراحة 
وعد برهة وجيزة استدعى كاتبه ابن الوا. على وخاطيه قائلا ٠‏ ايها 








الكتم لاسرارى العالم سر يري واصرارى ١‏ 7" اندقد خاء. تي ااظنون 
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فيا ألبأتتي عنه ... وهلى حقَيقة قابات خادالسيدة جول (لؤا) دك 
بانه كان قادما علينا للغيءتا بما ألم بسيدته من الاتحراف الذي أله 
الي: التاخير فاجابه : 
نعم قالته ولكن ...2 ثم نكس رأسه مطرقا الي الارض 
متفكرا فيا ستؤول اليه حالة الامير ابن طولون لو كشف له باطن 
الام وأحاطه بكنه اليقَة قصمم فى سره ان يفق حدينا مناسبا 
وجوابا مقبولا حنى لا تمحكر صنو سيده وصديةه ويقع في فخ 
اله.وم والاحزان 

ولكن الامير احمد بن طولوق ملأموله ليرتب ماخطر فى باله. بل 


صا 





... أظن ماأخبرتي عنه متّلوبا عن المقيمّة وماحدثتتي به كان تمويها 
أجبني بالصدق وأفدني بالمق 

قاعد لكن ...) ؟؟ 

فانزعج ابن الواسنطي ورفع راسه مدهوشا بفراثص ترتمد وبال 
برتعش وبعير سيدهمقاوب الهيثة متغير السحنة بوجه مكفهر وعينين 
شاردتين يسطع ٠ن‏ ياضها الشرر فزاد اضطرابه وثافظ بصوت 
متقطع قائلا . 

ماتظارت خا .... رايث خادما .... ذهيت الي ز 006 قو 
لايل ليه 

فلا راى الامير ابن طواون هذاالانذهال وسمع منه تلاك الثرئرة 


الغير الأفبومة لاح مله بريق الغرظ وحمي الدم فى جسمه وازقابت 


بنتة قائلا . ماني أراك تاشمت فى الجواب وصحت تاك السدة. 
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«قاناه فيقة راسه وقبض على كتف ان ااواسطر صارها . هلجننت ؟ 





ك2 عملاك ؟ هل شاهدتاصا غير حمودالمائية 0 
فاستشءر ابن ال 0 بارتاك الام ونا من غيبو ته وتأمل 
موقفه المج ومركزه الحدقة به الاخطار وندم على .”فرط وعم ان 


الذى صدر مئه جاء امد 00 على سياده كلتل السائر ( انىايكحاها 





فمماما ) ١‏ كان منه الا النطق افيه حيث قال 
عذوا ياسيدى وعذرا ... فاني 0 المقيمة الااث_ناقا يك 


ورافة على جسمك اللطيف خصوصا وكنت وقاها علي اهبة السفر 





فاه به مستدركا 0 «أقرط منهو” 


رتب عليههذاالاضطراب المظيم بقوله 


ذتركت الإواد فى يل خى ودخات اازقاق فوحدته في صرج وماج 


ص دحها 31 جال اكثرهم خدمة الامبر فدهثشت ٠ن‏ هذا الال الأريع 


واردت ان استطلع المتيقلة فاقتحمت ذلك امزد<م واختاطت بابقم 





وكات من باب الدار لانظر لداعي ذا التجمم السففك صدياحا 
وولولة تفتت الاكاد وتذب الخاد واستفسرت عن اير هن احد 





ا الاءير اعتراها جنون ٠‏ 






الخدم فأجاني والدمع على ء, 
هنا امتقع لون !3 


وجبه ثماءة سوداء غشت ابصاره 


ان طولون وعلاه الاصدترار ومرت على 





3 اتبع حدشده ابن | الو اؤاسطي قاللا وما ممعت ةا احبر الا 


ود 


فخشيت الفضيحة والكشاف السر ٠.٠0‏ وبعد ان شكر مليا أردف ما | 


وءيث لا بد من احامتك م-_ذا المادث امشؤم ؤم فاعلم اي للا | 
تركتك: اطلّت إوادى المئان حتي اقتربت هن زقاق الاءير با ركورج ا 


[ 


111 0 0 0 | | |[ 1[ [ااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اام اذ ذ1ذ1ا1اخاااااممما )كا 000000000000310 
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وانقضت علي صاقة الكدر حتى من 0 الاتفجاع كادت ” 





ؤ وعزءت علي الردوع واذ! بطجيج ومشاءل مضديئة واناس وافدين 
بسرعة مو الدار 
فائزويت يجانب حائط وتأمات فى القادمين واذا به الامير بادكورج 
محاطا بللبكبة من رجاله وحاشيته واخوانه وظليت اترقبسه لكي ارى ماذا 
م٠٠‏ ولكن بدخولة سكنت الضجة والقطع الصبياح وقفلت الابواب 
ودارت وحرمافي |ازقاق 
مم آن هني الا ازارتديت راجما خصوصا وقدخفت من ذهاب 
الوقت وضباع الفرصة وقدمت عليع فاعلمتك يخي المقيقة لكيلابنزعج 
خاط 09 ويا إفؤادك وير لب امس خطير يعوقنا ع ن المسير 
وما كاد اإن الواسلى عم جاته بالاخيرة حتي سقط الامير 


طولوْنتةطةة 





خائرالتوى متحل العزاء 6 

فاندهش ابن 'لواسطي وافشمر جسعه وتغير لونه من هول هذا 
اأنظر النجع وتدارك الاءير واحتضنه وصار يوقظه يعض التبهسات 
بعد ان اسه على مهم بالقرب ممما <تى افا هن غيرو به وقيض عل قلبه بيده 


واخذ ب كاءمرا ويذر ف الدمم حتىاتّل مات قدميه 





ِ بطق ابن الواسط ان ينظر سيده الجاع على هذه الصفة 
لز زنة ورت فى وجبه العلل بالاصةرار قأثلا ! خثف عنك اب 5 
هذا الول وارفق الجسمك 'أذي كاد ان يذوب 8 را طح 
عن ذؤادك تاك الادزان امسقمة وا عن ذهنك تاك الاقكار إأقتلة 
فذأعا د 









تاك الح.وم وتزول هاته الثموم وارعا عسر اعقيسه 
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بسر وطيق اعمبه فرج 
'ذاضاقتبكالا<وا لفكرني الإنشرح 
فسر بين يسرين ‏ اذا اماه نشرح 
قتنفس الاءيراق دو او الصمدانوارة بقلب مجر وحور حجوادفكره 
ا ميدانالمدهشات” »:أجيا تفسهعا هوات 
الهى لتدضاقت بي ا'د نياوصرت هدفالام إئب و عرحنة للاهوال والاخطار 
فانقذي, رحمتك يارحيم وفرج كربتي ياكريم باحليم اللك علي كل ثوياء 
قدي وبالاجاة لدب 
قدضاقي تعن الحسموم .. .غه لاسي ١ن‏ سر اح 
يارب ضدّت بوحدفي ذرعا وبالكرب المتاح 
فا كش فكرو بالنفس او فاذن لروحي بالر واح 





سس يا اج ا ا سل 
مي افصل اثالث 6م 
# انث الطيور علي اشكاذا مع 4 


قاوب حشوها<دوغل اعفان كنيران الزناد 
فاهذا اتفاق بل تقاف2 كسام العاصربة بالفساد 
تر كناالامير برقو ق فى الكشك متفكرا فمااص تهبهالمجوز زالساح ةقاي 
دخا تارمو راثي متو كأةعلى عصاالوقار »تسر بلة ردا «المما ف حا ملقلواء «الصلاح 
تظهر من مانم |اللحة في ا مكمة واازكاء كرعة السب شر يفة الاسب 
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قتابلوها بالتعظيم والاجلال كءادتهم خصوصا والدة الام وشفيقته 
فقد قامتًا لحا على الاقدام وقانئتاها بالترحاب والبشاشة والاشتياقوهمآ 
غافنتان عن نواياها المبيثة وافماطها الجر مدالتي ستكون اسبب فى هدم 
تاك المائلة ودك رادا 
| ولو عاموا ماكات ضائر تلك الملمولة لصفموها بنمالهم وطردوهاءن 
دارهمكيفلاء م ٠وع‏ ببوتاعلقتها وعقول أتانتها بالاغواء والخيانة تحتذب 
بشراث مك ر هاكلء ن اعتقد فاو تابه ءلوباقاو ل المداهنات الف وفةبالفىاهات 

ايلك تنتر ومخدءك بارقة من ذيخداع بريينشيرا وأاطانا 
وق صباح ثانى بوم حيما كان الامير برقوق تمثى ذهابا وابابا في ساعة 
اطلديتة وهو غارق في لج الحموم: #اذبه تار من الافكار اذ لات 
إهنه التفاته فنظر احد خدمة المديقة ( جنابني ) يشتغل فى ترئيب الاشجار 
وغرس الأضراوات فتاداه مستفه] منه عن دار صغيرة تكون قريبة من 
تاك الجهة ومتقظمة عن المارة 

فأجابه الادم بوقار واحترام اله لآ يوجد بعموم هذه ابلهة مايوافق 
الامبر ويسكون <سب طلبه غير داره التى يوار النواعير لانها 
منقطمة عن المارة و كلاه 7 
فسر الامير ولاح له بربق البشر وقال هل لاك عائلة با ؟ 
كد بأسيدى بسن 3 1 أحد بل هي فت امس سيدق 
فزادت»-سرة الامير واخرج من يانه عثرين دارا و ثاوها اياه بعد 


ان طلب منه ان يستحسن غرفة بداره ويفرشها بهذا اللبلغ وليمد عاجلا 








ا حيث أنه فىانتظاره 
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فخرج النابنى تاركا سيده حيث كان يول بالمديقة وسارع السحاب 
فى وصوله الىالدوق وقيسارية المويليات واشترى بض الاثاثت ولوازم 
الجلوس هن مةاعد ومنصات واوصلها داره بعد ان نظفوا ثم ارتد راجما 
قاصدا سيده الامير فوجده بداخل الكشك ويجائ» العجوز الساحرة وها 
يحادثانو يتشاورانفأخيره عاتم 

مام الامير وبصحيتة العجوز واماءهم المناينى وخرجوا من باب سر 
صغير وساروا قاصدين الدار الإديدة <تى. وصلوها فلا رأتما المجوز 
كادت تطير من القرح لامها جاءت حسب مطلوما وغاية مغوما 

وحقيقة كانت للك الدار اشبه ررض لصوص وتنى من حيث مدها 
الشاسم عن جميع مأجاورها من ااساكن ومنظرها الذرب لامها كات 
«توسطة بين لول صغخيرة ملتفة بنأبة كبيرة يجد الداخل فم طرقة طوبلة 
مظامة موصلةالي ساحةصئيرة بصدرها باب منخفض بدخل منه الانسان 
بكل ص-وبة فيري مدرجا على شكل حلازونى يتنهى الى عارقة ذات زوايا 
ضيّة ولفتات صغيرة فى آخر هامئحتنى طبيعى من الصوان يصل الصاعد 
عليه الميصالة صغيرة بها غرفتان يسقط الها الضوء قليلا من نوافذ صغيرة 
مثقوابة من اعلاها 

فياو صل الامير إلي ثالث الصالةاستغرب من هذ' الشكى العجيب والتفت 
الي المجوز قائلا ٠‏ أظن با أماه لو محثنا فىموم البلدة وفتشنا جميع الاماكن 
لا تجد.ثل هذه الدار المجيبة حتى سجن المكوهة الموسوم (بالجب الاسود) 


فتبسمت المجوز وقالت له لا بد لتأسيس هذه الدار على هذه الضفة 





شأن غريب وحديث عجيب ثم التفتت الى الجنسايني 


ه لعلاك تكون 
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لاحت الا 20 


»09١ 


عالاً بتصتها فتقصها عابنا 
ب كوف لا اعلم وكشي فا ا وصنع اجدادى بل وتذكاريالعزيز 
ان فعاف آاذاتا تمتك واطرنا بدرر حدثك ؟ 


فا.: عدا الى نابي 


يى 





حدما ردصت وسسردتار يخ حياته الدال على سفالة 






اصله بعد 3 جلدوابالئرقة المفروشة قائلا 


اعلمى يها السيدة حماك الله ان جدى كان رئيس عصبة من اللصوص 


اوها وقتالضرورة وعند المببت حي ثكانتهداه الجبة غير أهلة بالسكان 
بل كانت جبالا وتلولا متخافة هن بقسايا مدئة طمست آثارعاودرست 
مالها تقلبات الدهور وكوارثالاءوام 

وكانت نلك المصابة من اشتيا لوقاث وافسد العباد تجولفى الماوات 
والصحارى متربصة لكل قائلة دنت أجال اصصاا قتسطو علما وأمهمها بعد 
3 قل رجالا وسبي نسائها وكثيرا ما نمثت المحكومة عن تلاك المصابة 
| لاستصال شأقتها وارسلت الإند امرة بعد الاخرى لاقتفاء اثثرها ولكن 
كانت تهود مخ حنين ولا انها الا الفشل والمذلان 

وبعسد مغى زءن توفي ج-دى فتخيرت المصابة والدى رئيسا عليها 
و.جحات عل اتمالها النظيمة مثابرة على الفساد واقلاق راحة العباد 
لغاية اوائل سئة ممم هجر يدفاهت الحلرنة المتركل بن الممتصم بتاك العصابة 
غاية الاهمام وألزم أكبر قواده 1 طولون الإركدى بالبحث عنها 


وضبط رجالها أيْها كانوا وحَيْما وجدوا 





قدا لهداغاية الجبد وشمر عن ساعد الجد والنشاط وم تربصلما 1 اناء 


اللمسسكة شع ع 0ت سين عي ع سس سعد 
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عسكبة ٠‏ نثلاثين رحلا وكانوااس_واهذه الدار واكذوها “أويهم بلتدوؤن 














دوم» 


اللولى وأطراف الهار »تتفيا آثارها وبمد كل مشقّة عثريها في داه الدار 
فحاصرها بالإند وهجم عليها بالفرسان وبعد مدافمة شديدة ومقّاوءة 
عظيمة من ابي ورجاله كات قرافم وانحات عزا اهم شمكن م1 
ضبطهم والهيبض عقوم 

وهنا اخدات المايني المي رة فأن و" ا في اغرق وجناته وبلبل 
شواريه بالدموع حيث 0 57 القصاس امرعب واعدام ادويق 
ممه عالة ثنيعة جدا جزاء ماجنث ايديم وعبرة للمّوم الجرءين 

ثم استأنف المديث قائلا بتأوهوتحسر ‏ ثم ساقوهم الى السجن مكبلين 
باسلاسل والاغلال ويعد محاكتهم بتساوة وتمداييهم الاليم صدرت 
الاحكام باعدامهم شنقا وانمحت تلك اامصابة ولمرنجمماخلاف والدتي 
وأناحيث كنت حد يشالسنلا ابلم' من العمر غير عشرة سنوات تقرينا 
فصر :| نتسول في البلاد وبعد مدة قصيرة توفت والدتى كمدامى تلك الميشة 
الدنيئة و<زئا على الايام الغابرة السعيدة 

وفى سنة وم؟ وهب امير المؤ منينالمغفور له المتوكل هذه الإبة لسيدى 
الامسير بابكيال فخطط داره هذه المشرورة وشرع في يناما ولو جودى 
تلك الجهة تداذات مع طائفة المعماريه واشتغلت»مها فيمشال اتربة ورص 
احجاروخلافه حتيت البناء وأ ني الامير بابكيال بعائلته واستوطن بأو بوجوده 
انقلبت تلك اللو معمورة بعد اؤراب والدمار 

م ثمولكونىءتمرفأحد امزارعين توسطي دخولى ضمن أسرة الامير 
حي ثكات تعلمت فن الزراءسة وصار لي المام تام بها ومكثت مشتغلا 
أ بشؤن المديقة متخذا هده الدار م. كنا لي لانها ساوائي الوحيد وأثر 
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أجدادى المزين : 

تلك آثارنا تل علا فانظروا مدنا الى الا ثار 

فمجب الامير برقوق والعجوز من تلك المكاية الغريبة وهذا التاريع 
العجيب والثفتت المجوق نحو الامير قائلة .شر ياسيدى فتجمك.دائما فى 
صءود حيث ان الصدف عرقتنا بهذا 'ارجلالذي سيكون مساعدتا الوحيد أ 
فى اشغالنا وريما يكون أخد ثار والديه مقرونا بعمنا الممسمود ٠...‏ فلا 
زالت الايام مسهودة بغرة وجبك و 

صبحتك السعادة كل يوم2 بارغام على انه الأسود 

وزادك ربك المولي جلالا فتجمءلاك دوما فى سعود 
ايج الجنابني من سماعه لفظة ( الثار) ورقصت وازبه طريا واستتار 
وجبة فرحا و تالك نقسه عن الاستهرام فقال ماسيدتيبالله كيف. يكون 
الاخد' بالتار وقد توفي عدوى طولون نسل الاشرار > ا 

فضحكت العجوز باستهزاء وقالت بعد إن غمزث الامير برقوق ان 
ميكنمن طولون فمن تجلهالفبون »0ه ش 

فاتتصب المابني ملهوفا وألق نفسه على أقدام العجوز يقبلهاوهو 
يخاطها بصوت متقطع من شدة اقرح والسرور اثلا كينأثال 
ذلك ...اهل ابلم'الاارب ٠...‏ واطفي ما بقلي من الاب 1 
فاجابته المجوز بعد ازجعت قدءيها بعظمة وكير ياء. تمل باصاح فسوف 
تزول هانه!لاتراح واصبر والايام بيننا ومن بعش رجا يرى عجبا 


وبعدان تأمات برهة وجيزةقالت اما ص انالسببق وجودثا بدارك 








هو الوقيمة بان طولون فى فخ المكائد فسألقيه في اللماكات وأديه تف 


اس ع 0 
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ش وه 
الارتاكات مالا عين نظرته واذن سممته والمد لَه الذي جملك من اعداته 
لتساعدنا على هلككه فلدع الو ىليج ماصدنا وتتال مكافقتا 
هن عاش بعد عدوه 2 يروما قم بام الني 

فصاح الجنابنى قائلا . لا اريد مكافأة ولا اتعابا فكافاني بل ويوم النا 
والمفاعتدى هو يوم ارىفيه امد بن طواون ممطرع الراس غامد الاثقاءن 
قامس بنى الا ن عاتش ينه والزمينى ؟ ا تريديئه فاريتك من افءالي المعجب 
لانه »بها تغيرت الازمئة وتقابت الا<وال فاني مازات من نسل سفاي 
الدماء لصا وان اص 7 

كل اصرى» راجع يوما لشيمته وال اق اخلاقا الى حين 
تسم الامير برئوق من هذه المحاورة ونظر الي العجوز قائلا ٠‏ 
الؤقت ازف لأماه فبيا عجلي بما تريئه «فيدا ومزيل للأنا فيه من 
البمبالواشمالالبال . فان الشجو زهاني ذوادى أدواروقةون 
اني لا أريد الآن شيئاما وغدا سيكون الابتداء فى العمل قبا بنا 
الآن وقانت وأذذت يد الامير وسارا قاصدين دار الامير بابكيال 
وفي اثناء الطريق سألا الامير عنيا جرئ لمءث وقئه وحدث من امرها 
فأجبته ان تأثير السحر ومفموله لا يكاير الا بعد جلة الام وبعدها 
تنظر ماسر خاطرك ويدتاح له فؤادك حيث ترى محبوتك القابت 
من دور التفور والبعاد الى دور التقرب والوداد ويسكن حبك فى 
قاها وتَكن رامك من فؤادها فلا تريد من الرجال سواك ولا 
تشتاقالالرؤناك بل ويصدق منقال 

ظل من قرط حبه مماو ولد كان قبل ذك ملكا 
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انما غرضى الوحيد ايها الامير هو ان. نتصب لابن طولون شرك 
الكائد -تى نوقمه لاله قد ظور لي من عم الجفر ان السيدة جول 
ننحيه حا لامزيد عليه وا ان هذا هو 0 رفض والدهازواجك ٠‏ 
فاسمع ذلك الامير برقوق حتى اصظكت اسئانه واصفر لوثه 
وغارت عيناه وانقابت سحنته و غاب رشده وصار تلفظ روف 
متقطمة اغلها حرف ( ط) وذلك من شدة الغيظ الذى فاجأه بسب 
الفواءل ااعشقية النى هيجمما المجوز الساحرة الماكرة ومن 
غاظ قاب الملمونة ماحصل لما أدني تأثير من هذا اأنظر المزعج بل 
أمرتا بد 

فاحتضنه هذا باب مخفق وجلا وفرائصترتمد جزعا ولولاذلك 


نى بسكينة وثباتان تدارك سيده و محفظهمن السةوط 





لسقط الامير على الارض من شدة فشيانه وحم الداهاله وكنت 
المجوز قد أخرجت من جبيها زجاجة صخيرة وأرغت مها بضع 
قعارات على منديل وطرحته على وجه الامير فائتفض #لطير المبلول 
وأفاق من دمشتة صائحاء..ابن طولونء مان طولون ب.تبينة 
سأقتله. ...سأذيحه. . . 1ه ٠...‏ أبن هوءء ٠‏ أوامتحبهه..السيدهجول 
تمشقهتاللماأخطأ أبوذراس الجداني حينقال 
َأيمتت ان لاعز بسدى لماشق 2 وان يدئ 6ا علقت به صفر 

فتندمت الءجوز افاتحته المدي واطلاعه على هذا المير خصوصا 
وقد كانوا و فى #طة مطروقة ولكنها:فكرت قايلا فا وجدت طريقه 
للتخلص من الورطةالخيفةالاالرجوع الي دار الجنايني وهنلك يمكنها 


: 3 + 
ان زيل هو اجس الاءير وتصرف عنه هذا الانذهالالذى احدثته 
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والدهشة التي اديتها عما وسونتك به في صدوره 

فأشارت على النابني بالرجوع وأوصته ان يسند الامير ويساعده 
على المسير وبهذه الصورة ارتدوا راجمين حتى وصلوا بالقرب مث 
الداروأجاسوا الامير عل صخرة صغيرة أشيه عقماء 

وبعد ان خيم السكون برهة غير يسيرة كان فنها الامير «طرق 
الرأس منزعج المواس يحاول ان مجمع أفكار» الشاردة فلا يتسنى له 
ذلك هن شدةمااعتراه 

ولا رأت الجوز ان اليل قد دهم والامير على حاله هزته 
بعنف وطفةت دده دة قاللة ماهذا الانذهال وما هاته الدهشة 
لد حدت أيا الامير ان تليسنا ثوب الاقتضاح ... أعثل هذه 
الرعونة ترجو ان تبل' الارب ...كلا ثم كلا ..... وما على" الاان 
أتركك و شأنك لثلابافمالك هذه “كو نالسبب في ضياعي 
فننه الامير واستلفتته الفاظما الريمة ورفع رأسه بمد ان ازاح عن 
عينيه الثياهب المظلمة واجاما بصوت لا مخرجخاصالارتاط لاله 
عَهوا يأأماه فان ما حصل كان رغما عن الانف وعدى ما صدر 
هفوة لا تمود 

قال ذلك وقام يبل رأس المجوز ليسترضما ويزيل ما عندها / 
من النضب ولكنا :زعت نفسها منه ,3-وة وما فمات ذلك 
الا تشحمه 


ختى الامير ثانا على رحكته واخذ يستعطف خاطرها وغير 








موضوع المديث قائلا : بالل اخبرنى أيها السيدةكيف كان تمان 
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رقا 
السيدة جول بابن طولون وكيف تجاسر هذا الي على ارتباط الحبة 
بهاء.. أهل يؤمل أن يال هلها أصرا يكون عقبة فى سيل وسوليالها 
ودوزذ'ك خرط القتاد 
لاتتتدارجال: ابباالاةيز 
فالايالي»نالزمانحب,الي ‏ .ثلا تبلدنم عجيبه 

أما تلم ان الانسان ماخاق الا على طمع ولولا الامل ماعاش 
أحد قط على وجه البسيطه 

أعال انس بالا مال أرقم! 2 ماأضيقالميشلولافسحةلامل 
يانامجب كيف ان نفسه هذا الأبى مخروط من المنكبوت وياهل ري 
السب فى تاك الملاقةءم كونه أحط من أبيها بدرجاث 
- ختيتة انلك جاهل أما الامير أ 0 للآن ان الامير باركورج 
م ابن ماولون ش 


اس حيقذ وكنهالاقترانيمرا...) 





لع 


مكنه وأظن فكرالاءير يا كورج موجه لذلك وفقط منتغا رترقيته 
الأ زئاك عدي جيع أتوالك وماردني الاءير ارك ودج الاهذا الغرض 
السبىء التحجأث تابي واسيب لا ثلافي 00-0 

فاذاكان الام كذلك فياذا هذا المناء و ثم تاك الاتمال المتعية 
الاوثق قتل ابن طولون لنمرت السيدة جول كها وحسرة ولكي 
بمدها أندب سوء حظى وألفرغ لمستقبلي التميس قال ذلك والبكاء 


٠. 2 *ّ‏ 
كاد نهدو الئيرة تكادان كز ق احشاءة وامماءه 








فامحت المجوز »نه برب المسد والقيرة وقالت لكي لقف 


(2) 
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مصابه وتسكن آلامه : ولدم حصول ذلك بل ولكي ثثال الراد 
بأمان واطمكنان 11 أيث على نفسى ان أساعدك بأسغار ى وأديرك أفكار سيك 
ولكن باللاسفر اك عجو لاووجدتك غير صبور 
اذا عزدت على حاجة 2 فشاوركير! ولاتمصه 
الام أمرك ,اأماه فافببي ماتريدينه لاك طالما كالغت الدهس 
في زمانك واختبرتالايام بأفكارك 
اذا تجلدوانخذالصبرد رعالك يريك ما خشاه<تىتريمن افمالي مالا:تصوره المدّل ! 
كف اصير بعد هذا وهل أقدر ان أتمالك تفسى لو وقع نظرى 
على شخص اد بن طولون ؟ 
نعم يمكنك لو كنت رجلا حلي,ا صبورا أما سمعت القائل 
انا صبرنا فتلنا جل بغيتنا والدهربالطيع مغلوب إن صبرا 
حفيمّة بالصبر ولغ الانان ما بريد أذكها يابنا الى الدار فلقد ادي 
الوقت وكوني على ثقّة اني ألقيت زماني بين بديك فافملى١٠‏ أرغييتله 
ودبرى ما تشنهين..قال د'لك وقاما قاصدين دار الامير بابكيال 
ليس للاسان الا ما قضى الله وقدر 
ليس لالمخلوق ند عد بل الله اأسدبر 
32020 
١ج‏ القصل الرابع » 
- رب غم يدب نحت سرور - 


. ب . 
واني رايتالدهمنذصحيته عاسته مقرونة وممائيه 





اد'! سر في فياول الام مأزل علي حذر من انتذمعواقبه 
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رب معترض اولالم يعترض على فناة روايتنا السيدة (جول) لتعلةبا 
حي احمد بن طولون او يلومها لكونها فتاة شرقية جالت في ٠.دان‏ 
المشق وتوغات في أودية الثرام واثقادت لوازع التوق وسجدتأمام 
هوكل المب وائتظمت في سلك 1 وانصاءت لا كام الشوق 
وتوسادت وسائد الاستثثار لمن تحب على الاهل والدار . ولم يسم 
الاثم اللاحى ان ساطان الماب اقوى واغاب من كل ساطان حشر 
| الطباع تقوى وتقابٍ أوأنها / رق فطيلة التحرى علي من احبت 
ولسطرات عبته خضءت ورضخت فتجببه ,أن لا لوم عايهاولا تغريب 
فانها فتاة شبت على منج الاستقامة والكيال و تر بت في حجور ر العفاف 
والملال ولكن شأن كفاح الزمن متاومة الال لاجال بسهام الالماظ 
وفتكات الوال فكان دالا ممااضطرارا لااختيارا واظبارا لفضل محبوما 
واكارااء سيا وأها 59 ما أعطاها غالتها من المسن واطال فريدة 
عصرها واب من نات زمام. كا نقد قال ذا بعض واصفما 
واحدن «نك لمترقط عيني 2 واججل هنك لم تلد النساء 
خلتت مبرأ من كل عيب الأنك قد خلقت6 تثاء 

وفي المقيقة كانت كتمثال هىى الجوهى «زين بحل الكال والدلال مشوقة 
القامة لينة المماطف محمرة الأدين «كحلة المينين دأاتمبسماطيف وقد 
رشيق والماظ لو ابصرت انساناتقول له كن مذرءا فيكون 

تدتكدر الم في يله السمد ‏ منعمة الاطراف ممشوقة القد 

امتلة تسبى المتول بسحرها 2 وثترحكااياقوتفى“رةالورد 
|1[ تحدرفوق الردفاسودثمرها. فاك اياك المباب من امد 


2 , 
أ 707070707000ققتتيتتتيي ربيب بير يرببرببييييي 100 
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لقد رقت الاعطاف منهاوقاما على ء ص ,أ اقسي من الجر الصلد 
و تر سل سهماللحظمن قوس حاجٍب2 يصيب ولم مخطى:واوكان» ن بعد 

فيا حسنها تد فاق كل ملاحة وليسٍ لما بين البرية من ند 
وفضلا عن تلك الطلمة البية وهذه الصورة السنة النقية قد تهذبت 
بالمحارف وتملمت من الملومء! زادها أدبا ولطذا وعقلا وظرفا 

م وان كانت وهبت لها لان طولون ورهنت فؤادها فىعته 
ولكن كن حبها فيا طأهرا ساقته التتادير الما فقباته يجاذب طبيعى 
لافرار منه ولا مئناس عن طاعته 

لس خطبالوى يخطب يسير ‏ لا يتك عنه مثل ‏ خبير 

لين ام اللوى يدر بلرأى ولا بلقياس واشفكير 

انما الام في الموى خطاوات ‏ محدثات الاءور يمد الامور 
«رشتربى ممها بن طولون من اصثر وتَملهًا بعضهما شنا ذلما زاد 
ماما ودموت الاعصاب وني الجسم كان المشق ملازءهما في النمو 
والهب بِنْهما في ازدياد حتي تمكن مما الودادوتألةتت قلوييما على الغرام 

فاذا تانمت القاوب على لوي الاين ترب في حديد يارد 

واذاصفا لاك من زمائلك واحد و المراد فش بذاك الواحد 
وقانانتتهزانالفر ص و يغافلان'لرقباء نيقابلا خفية ويتشا 0 نام 'باوي 
وطولالبءاد «تضرءين الي للولي عزوجلنى تعجيل اقترائهءا ول شملرما 
حتي كانت الايلة ممفي دنبما بكل عفة وطرارة 


لله وقفلة عاثةين ثلاقا ‏ من بعد طول نوى وبمدهزار 





تماطيال من الغرام مدامة زادتهما بعدا من ن الاوزار 
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صندقا'.ام فلم عل طارف الى فحش ولاكفٍ طل ازار 

تلاقيا ورا 8 كلام الم نخش مطءن عاب اوزارى 
ولكن غدرهم الزمان ودار ما دولاب الدهر حيث تسلطاتث علبما 
اناس لا تر<. وقلوبلاتشةق شتت جم,مءاوتزق شملهما 
حيشرحل. ان طولون الى قلءة علاء الدرن التي تمد عن المدئة عسافة 
طويلة واصاب السيدة جول سحرئلك المجوز الذى خبل عمّلها واحزن 
أحبائها وجملها عبرة بين اتراء ما بل جملا اصبحت بعد ذاك الخال 
ورشاقة القد وحن الامشدال ف حالة يرثى لها وتدل احمرار 
وجنتها باصفرار وماءجبينها بذول ل حزن القاوب ويفتت الاكراد 

فاله ضر الوم الغادرين والاثرار الطائتين وذلك إن السيدة جول 
حيئما نت تستمد لمقاللة وها ابن طولون بانشراح وتجبزت للاقأنه 
بكل سرود وق ارسا ات تنك الرقءة المار ذكرها فى اوائل الفص ل الثاني 
لينظرها حب المادة فتطؤىءما بعلا من هب لحب الغرامواذا د لكممها بغنة 
والقتها على الارض فاقدة المواس خائرة المزائم ثم انتشلتها بقوة فرق 
ألمادة فار تبط بانها وتلبل عماها وضاع رشدها وظاتث تشخص <ركات 
جدونية وتصبح رخات متوالية مزعجة <تى اقلت من بالدار وحضر 
والدها تأسك ١‏ سد كل جبد والقاها على فراش, الامها < تي استغرقت 

التعاس6 أسلفنا 

ونا اصبح الصباح واضأبنوره الوضاح قامت السيدة جول مث 
تومها مذعورة ذوجدت 'نسها على سريرها دون اتتظام وثياعا 

زْقَة وشعرها محاول والتفةتنالماظبا الاطيفة تحر المقعد فنظارتوالديما 


0 00 لللصحصحصطت مما 
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جالسين بسكو ن وعل وجو ادلائل اازن وامارات لكا ب 
فاحدقت عيئاها وثفرست فى طلمتهي المبكية وشءرت ٠ن‏ حالما 


ان هذه الزلة مامضت الا صل صسعوبة وتذ كرت مافاجاما مل 
سيطرة وهم أ كسا نصبا تخبل أضاع رعدها وتصورت كانت 
فيه من التخيلات فكاد الددع ان زفجر هن مثلتها دما وبحكت. 
بانين “زوج بزئرات تتصاعد حسرة على ملاءن.اها وحزنا على حاللها 
التعيسه 

فلا أحست والدتها حركتما الإنيفسة وس.عت أنينها لمتقطم من 
البكاء هرت ٠ن‏ دهشما وآلقت بتفسها على صدر ايها وفلذة كيدما 





وصارت ثدَابا باوفة عحيية وتضمرأ بحنانة غربية ودمرعها متدفقة 
كالسل على وجنات ابنتها الغمورة أيضا بالدموع وحيتقذ امتزجالدممان 
وعلا ااضجيجان 

هنا يف القلى متحيرا ويسجز البراع عن وصف ذاك المنظر الى 
بل المفنت للاكياد والؤم ااوب وقد قام الامير ياركو دج والازن 
كاد ان فترسه وتداخل مما وكرذهما عن بض واجاسهءا بعد ان 
اسكتهما عن البكاء والعويل واخذ يسأل ابثته عن صعتها مستفهما عن 
كنية هذا الماب العم 

فاجاته والئم ملا عينها انالا تتى كيف كانت حالما وغابة مأ 
هناك استش.رت مبدثيا بأياد لبت بها كالكرة ولحت اشخاصا بوجوه 
مثبرة بالسواد وعيون مقاوبة يسطع “ا غرز:ودعان »«وأكيرا فت 


عن الوجود جزعا وخوفا... قالت ذلك وغطت وجبها دما لملافاة 
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هذه الالة الحائلة التي كانت لا تزال تذعرها 

فأطرق 0 با 0-0 زاقة غائصا فى حار التأملات م رفعها 
قائلا طرةه أظن ان هذا المارض »٠ن‏ الان قريب "ازوال فاطمئى 
وطبى خاطر بيك حي أجع الاطباء واستحضر الملاء فينظروا 
اا نبا وقتوق ف أمرها 

ولابدمن لوالا سروءة 2 باسيك , و يسليك أويوجم 

قال ذلك وخر هن الثرفة قاص_دا قاعة استةيال الرجال وما 
وصلها جاس بع مكتبته وحرر عدة تذاك لبعض أطباء وجلدعااء 
وظل ينتظرهم معفرا أبعي الفيظ ملا عينيه 

وعد برهة من 'أزمن وفدت عليه لاطبا والملما ان 
عددهم واتظ م .مجاسهم ففاهم الامير بالمديث واخدذ بص عليوم 
حادثة ابه المشؤمة 

فت المع متمجيا وأخذوا يتّادلون الاحظات يميرة واستغراب 
وما ثم الامير على تلك الميرة شعر بوطأة شديدة كادت تذهب 
بعقله بأسا وقنومنا 

ورفع هامته ليتكلي واذا بشي جايل للقدر من الملماء انتع.ب على 
قدميه نحفه المهابة والوقار وقال بعد ان حمد المولي سبحانه وته_الي 
واثني على نبيه عليه افضل العلاة وازق السلام 

اعلموا ايها الاذوان والسادة الكرام وفتنى وايام رب الارباب الي 


طريق اير والصواب ان ماعترى هذه السيدة هو زر اسحار و لات 





55 الجان رمما 8 ماايادي الاشرار لغرض *هن الاغراض م 0 نظره 
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عض الاطباء قائلا ٠‏ ومسل حشراتم تتم بون ذا انلاوت وريعا 
لاتصدقون لعدم ورود ثىء هن هذا اليل فى فنع فاظهره اهلان 
لثروه بالءيان و#مةون من وجود جان 

وعد افاه بما تقدم استأذن الامير باركوريج ليعرض عليهم المريضة 
حتى يتسني لكل منهم ان يبدى رأنه وييث اذكاره فلي طلبه الامير 
وقام ووراءه ايع قاصدين مقاصير المرم 


ولا وصارا التصورة وجلسوا في صالة من داخليا <جرة السيدة جول 


ا استدعاها احى اللاطلياء وكان برهم نيا واغزرهم عاما 


فوقت السدة حول بالإزت د نأك حورا رامن ريه 


خدلا ملتفة برداء 5 اأرير الابرض بظع ار من رعدمه/ نقاطيع وجا 
الحلى بالاصفرارفةال1 الطريب 
اكشنى (نا أن! السردة عن كنه علتك واخبريناءن مرضك بدون 


ان عنماك الأجل عن كنيان ثى» 





فاجاته السيدة جول بصوتصءش عن كيفية غشيانم! وعن التخيلات 
الها ألة از عجة 

فر س الطييب ميا فىطلءما وعءن سددها بدقة وعدها اميها 
بالاحتجاب ثم التفت الي رفتاله وقال ان كلام الاستاذ لا ريب فيه لان 
ملاحها وجسمها لا بتبلان داء الصرع ولا النشنجات العصبية فائتركامص 
معاطتها وازالة تلك الطالة عنها اضرة الاستاذ لان ماراه هو عبن اللمَيتَة 

قال ذاك وقام إرفتاه بعد ان ودعوا الاسناذ والاءير ياركودج 
ولما خلى المكان التفت الاستاذ نحو الامير قائلا ٠‏ لاينسني لي معرفة 
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خالنهاةاماالااذااعترم الثم بة 

- لقدنطةت,الصواب أماالمالمهام:: برهةوجيزة 

هلالتونهتفاجؤ ها ماد 

نمي كعادو لكنه حتاف أحياة 

10 تدمج ليان ان! كو نبالقرب»هم مها لاالاحظ كفي ةالصرع 

-- لك ذلك أيها الجل ١‏ 

قال ذلك وتركه قاضدا ديوان الرجال لاستقبال اصدقانه الذييكف 
حضروا دازي فيما فوجيء به ويشاركوه فى ٠صابه‏ وبوازروه فى هذه 
اشدة ابي غيدت رشده 

ولا اتقرد الاسناذ يفده فقتس عنظة وابزرمنهأكتابا صغير الاجم 
واخذ يتاب. في صؤحاته »تطاما لما مص الموضوع وفيما هو غارن فى حار 





فدسيل الاستاذ وحوفل و علم ان النوبه اعترت اسيدة جولوفيما 


هو يستءيد هن الشيطان ن الرجم ودّلو ' سم الله العظيم واذا بأحد الخصيان 
ترب ١نه‏ قائلا . اجرثا ايها الاستاذ فاتّددهنا المصاب 

فأجانه الاستاذ» ادركني ا,|الغسلام بطاسىم ننغاى او كانس ٠ن‏ زجاج قال 
ذاك وول سرعة داخل غرفة الأريضة قأئر مك «نظرها البشع 
ورلى يها الشسيعة ونةدم بطدع خط.وات مرل اسسريرها 
الى كانت مطروحة عليه بغير التظام وكان الخادم احغ. الكاس مملوءة 
بالماء حب طليه 





فتناولها الشبخ واخذ يلو على مايا من الماء حتي 
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للللس اانه >كبببِ-بب-ب-ب-ب-ب بيبست 


»( 


صيره يور من شدة الغليان وبعدها صبجزء منه على وجبها والباتي 
على اطراقها فهبت السردة متاغورة واخذات تم-ذي أن هب منتشلا 
هن حدرة نار أو ثر >يق 

وبمد بضع وان قادت منتصبة وأماقت ماما ونظرت طاللها بكاابة 
وأطلقت لعينها عنانالبكاء :والقت نفسها على مقمد وتذكرت ماضيها 
ورفاهة الايام الغابرة التي امضّها. بصفاء وهناء وراحة بال فناجت دبها 
بقلب خالص وجسم طاتن قائنه ا 

رفمًا بي يا الى ٠.١‏ قله ف كن ما حل بي من الاهوال ٠.06‏ بلا 
ذاب جيته.. ٠‏ او عيب أتيته ...فار حتى يا رحمن ... واغاني برجتك 
امولاى ... انك القادر الماك ... تقول لاثىء كن فيكون باذك 
يحي ياقيوم 

اذا اتايت فاق بالل وارض به انالذى يكشف الباوى هوالله 
ولا بصر الاستاذ حالمنا وسمسم شكواها وتألها قال لا مهلا ايها 
المصونة وصيزرا على غوائل الزمان ووائق الا.ام فوف تنقشع تلك 
الحموم وتزول تلك الاهوال ومأ.ءن عسر الا أردفيسر ومامن صكرية 
| الاواميها فرج 
لانجز ءعنان مضت للخطب ايام فرعا ساعدث للسعد 'عوام 
وان تعرض عسسر فائتظرفرجا 2 صروفاالاليها ؤس وانعام 
1 


فتلهد تالسيدة جولءن قاب مجروح وفؤاد مكلوم وشكرثه بصوت متقطع 


من البكاء وقالتارجوك انبا الاستاذ الفاضل ان لا تفتر عن ملا<ظتى 








ولا تتركي طرفة عين فامل. وعسى ان تكون ازالة مابي مرن الا لام 
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على بديك اها الههام 0 ١‏ 
أه فكواني مطمئئة الحاط ار ممرناءة الضمير وها آنا قاضد 





هَذاجل ٠‏ 
أباك لابشره سرعة زوال المارض وتجاح تمان الاشداق وأ اني دهن 
الاشارة عند اللزوم : 3 
قال ذاك وخرج من الغرفة واءاءه احسه المصيان الي ان وصل 
قاعة الرجال فلمح الاير باركودج نكس الرأس قتف البال غائيسا 


فى مكارااتلات تتلاطءه ا , 
وبدذول الاستاذ استيفظ من أسبانه وفد قام ااضرون تعظيمالييته 


حتى جاس حجان الامير وهس فى أذله قائلا... ابش الها الاعير فنقد 
اعترتها ال بة ولكن ١٠ا٠ءضت‏ بضعة دقائق حتى انصرفت عنما اعراضها 
وبذلك اتوم فلاح ادحل وتجاح الارب من شفاء السيدة, السريسع 
ان شناء الله 

وهل تعاودها بعد اما الاسداة ؟ 

.م لاني لا:اضءن تمام الشفاء الا عدا 
عايك ان تتردي برداء الصبر وتريح عن فكرك ماهو ملم بهاس فنا 
لصدتك وتشجيما لاسر نك الكرعة 


ا 
انام على ال تن اما 





- والان ماد'!ثر يد ان تفملايبالفاضل 8 
م سأداه بال اليداري لاست ضر بض 6د تسلا لازءةاءمانا 

ادا كن كذاك فالر حا سسرعة ار 

- ان شاء الله..قالد'لك وخر تا طاعنظته 00 علي عصاه وقد قام 


الامير ياركو رج قاصدا قمر الميفة حيرث استدعاه جلالئة اليه 


| تح©”حده :. 
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| وعده «امل القضاء ودوارف القدروفواعل 'اشماء الممترضة أي ل شر 


الشوق اشاهدنك حتي أصابني ملأجأني الى التأخير وفاجأنى ماعاقى 





ولكن تضاء الله للمرء غالب 





بعد ازول الشيخءن حغرة السيدة جول جال فىخاطرها حييم الاير 'حمد 
ابن طولون وتذكرت .وعد 'أقالة الذىعاقها عنه مصاجمءا الاليم فامتزت 
هراما ارؤته ورقصث جوارحياأ د وقااطلءته ووذ تضمير هاحيث تركته في 
الاتظارو م االبأتهبو اقمة ال ل قبالر غم عنه ]تم 
الآالام والاحزانصهب. ذلك عام| وماهان لديا ال جر عه لأس المجران 
تفي !ال قاص دة الي د عم لداخلى وجاست 


“من الاوصاب وعرعه *ن*س 








وله هدفا نائائو نوالا دارم 


لت قلاوقرطا او او خطت اناه هاا أو هر بةالشئل عر رةماممناة 






برام وانا 
ل 





ان اغبت - وكازلى ‏ الي 
فاع رطا كانت سارمى بدللة بعلي واكن للغرورة احكام 
حيى وقرة عرنى ومرجة قلي 
0 'حيط عنمك باصري وما وصات اليه يامن اثثر عقد نظاجى ٠مه‏ 
وصاح غرا ب البين عا إلى تجمع شنا نصدعه. فد كات اظنان الايام لا تزل 
يا أيه ورا المدسرات بتادى جمنا تاسمه فاد'اانا مكافة الا ,امضد طباتها 
ومتشيكة منها سلاف اوضاعها.اتوقم السرور عقب الأبور ٠و'تناول‏ »“ن 
الاعال" 1 لوس الشدى الدائم والو فاء التسلازم ول أمثل أعام نظر البصيرة 
قضية الزءن ومصيره . بل ادا كر أن الذيء يعقبه ضده والانس.ان مخات 
ومكاف الاياءضد طباءها ‏ «تطلبفيالماءجذوةتار 
كين لا وما مان الوقت الحدد ازيارتك وهمت باعث 
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م ةوعد سس سرع ع وهو رن للا اع مهستس سسسب سه :اناه لط ع اا سس جب ع تت 


4*١ | 


٠. :‏ 
عن اأسير ودهمت بأعظم «ماب وبارت عذاب واى عذاب حيث 





شعرت بد لكت في ففيباتى عن الوجود وص-يرتى في حالة دي 04 
بل وعمل مففود 
وبت عل حر ثار الغهي اناس همى وافنى دمونئى 
وما فت دن غيبو بتى وثابوت من دهشي الا عد ثروت 


الشمس وتدذ 5-57 ماحل 5 فى الامس... ولا تسل باعزيزى 3 





اعترانني فى هذه اللحظة وما احتاط بي ٠ن‏ الهم والقم في تاك البرهة 
خصوصا حينا وقع نظرى علي وجه والدى المكفهر بالاصفرار وعلى 
دموعر والدني |21 اتدففة كلهت المدرار 

فلو أن ماني بالمصا فاق الأصا 2 وبالصخرةالصماء لاتصدع الصخر 
ولو أن مابيالو<وش لما رعت ١‏ ولا سائه! ماء التمير ولا الزهن 
ولو أنمابي باابحار لما جرسيت ‏ بامواجها محر إذا زخر محر 
وبمك مناوية الاحزان والاكدار استحذفر لى والدى شيخا جايلاس 
ذوى الاقدار فنظر فى أمري وأحصكم النراسة وساس عذابي بأم 
| كياسة حتى توسمت خيرا في تطبيبه واسستبقاء لما ينتج لثاء الحهب 
ليه وامل وعسى ان يكون علي يديه شفأبى ويزول عنى همى وعناني 
حمق الله الاماني وال مال وهذا ماتم قدم سعيدا علي كلعال 

('بنة العم جول) 

ولا فرغت من كتاته طوة” عتديل من الرير بعد اركف وشمتة 
داخل غلاف م الاطراف وخرجت الى الصالون لتبحث عن صرببها 
ا الخاض اؤلؤ وبالصادفة وجدته به فنادته وائزوت به الي جانب من 


سمه سمج مسا سرويربب .لسع سم ممصو و سو ب د بو حو ب عه جب مد عه :ابو تطشطات ت ‏ 4 ا ‏ ه ‏ ا ل 0 0ج ب ساب ببس لسسع مومه بوتس صب حا مسجب جه ده 
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ا » 
| زوايا الحل وناولته التحرير قللة له تللم انها الامين الصادق وعدنا 
للامير إن طولون بالة بلة وهذه المادثة ل مة الثى دثْ تنا فيب مما 


تركه علي منصة الانتظار و 





بصداقتك وعلمي عحبتك المفرطة للامير 
قد ررت ل بواقمة المال بأما. ان توصلبا اليه فيكون على بصيرة اثامة 
ويزول عن انال الال وتزاي بال ويل من أسرى مابوقفدع ل خالص 
عذري دولا 83ل 6س هنك ان ال ١1‏ أتحابين :-تدعي مطاردة سواد الإذوة 
ينبال الاخلاص فى :وال اأظوة ولا بد وان يكو نكلا الميبين واقها علي 
كه 0 ال حيية 

قاحني اللاد 
جل ما 5 





رأسه علامة للرضاء والقبول وقال مشوع ووقار هد"! 





تناه وخريم هن اماءها وهو طافح بالسرور يكادان يطير فرعا 





واشايانا لرؤية الاير ان طولون لاله كان رياه مندا المهد ع يلاله 
وصار يهام الطر بق #ذماو ات <واده 1 
د 3 1 32 0 

اذارساتياممرسولا ‏ قفييه وارسلهحب! 
ولا نترك وصينه بثى:. واز ندوةند اع لادبا 
فازضيءثه اكفلاتامه على أذلميكن عم الذيويا 


0-0 


سمج الفصل الاءس لام 
ف وني الاضى أن بر اعبار »> 











به ذثادك فللياة غرور واموث حق والمطضا مقدور 
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رفدة 


انا على دفر ما وترحل ومصيرنا بعد القصور وود 
فى منتصف مديئة بنداد يري الناظرقصر! شامخ البثاءيكاد عس السححاب 
من عظم ارتقاعه وهو فيج الارجاء مننظم الوضع محتوي عل ثلاث 
طبةات في كل طبق-ة ,ما 


الاثثات فضلا عن سم 





نوف عن المسيل غرفة جيءرا مزئة بافخر 








أ وجدراه! المحلاة بج الدهانات ومنقوشة 
بالذهب الوهاج وله فى وسط كل وجبة من وجهاته الار بعباب عظيم يدهش 
النظار ويبابل الافكار لضخامته وادمان هندسته وجودة الواحه المصنوعة 
هن شجر الموز ومطءمة مخشب الابنس وقد موهت بالفضة البيضاء 
كل ذلك متب على اشكال غريبة ورسو مات 1 حار اللمسم 
انكتاب في وصكما 

بناأ مخاف الدهر «نه وكل ما علي ظاهرالدئيا نخاف م نالدهر 
ويرىالداخل هن بابه الواقم بالجهة الشمااية حدمّة فيحا وروطضة غناء جعت 
من شتات الاشجار والرياءين ماصيرها بمجة للناظرين ونزهة اوافدين 
وني كل زاوية هن زواياها فسقيةءن الأرصى الشفاف محمتاطة ببعض التمائيل 
البديمة هن طيور وو<وش غريية وفي وسط تنك المديئة حكددك 
حسن الوضع سميك الصئع ثمين المدات مزخرف الات بأبدع ما 
يكو نم نالترش 

تمل به الاغصان أننا وبرجة 2 وتشدوبهورقالطبور قتطرب 

زهور وأطيار وماء وخضرة 2 مناظر حسن للثواظر تعجب 

وقصارى القول ان هذا القصر كان لاماثله نظير فى ذلكالزمان 
كيف لا وهو مسكن ملوك بي المباس الثذين أقاموا على . كرسي 
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الحلافة الاسلاءية (0«ه) اسنة 3 في أثتلها سبع وثلاثون خليفة 
- اح الذي .حكن مامه وتوى شوكته 





أولهم عبد الل ملقب يات 
بتدميردولةالاموبين وصيراألافةلاميات سيوين 

وكان عصر هذه الدرلة هن أعظم قير الشرف والرفسه حيث 
الاسلام بلح فيه أر ف اندرجات من حيث الصنامة والتهارة والنتوحات 
المظيمة التي جملت الاءة الحمدية فى حبوحة هن الثروة واحرزت 
مكانة سامية وحمرانا عظيا حتي أهامها .ءاصروها وانترطهنا أحباؤها 
وحسدها أعداؤهاء ولكن من الاسف لم تليث شوك للمككلا مدة أ 
يسيرة الا وأفل نم سعودها وأخذت فى الاتخطاط من عمد عاشر 
خلفام! المتوكل على الله الذى كانت المملكة من أول خلافته فوضى لا يعرف 
لما رئيس لان الماليك الذين كان أدخلوم والده الممتصم بالل قدكارو! 
فى *دئة بنداد وقوبت ساطهم وصار يدهم زمام الال والمقد 3 
عدم فطاتهم وذكاهم حي بلفت الاحكام هن سوء النظام الغاية 
اتقصوى ولله در القائل 

نهدي الاءور بادلالرأىماصاحوا وان تولوا فالاشرار تناد 
لايصاح اناس فوطي لاسراةلهم ‏ ولا سسراة اذا جباطام سادوا 
فكات تراهم يلون وبدزلون ويولون ءن شاؤاء نالعمال ست رغم 
المدوجة وفكرتهم السخينة حتى لم ربق اخايفة فى مسدتهم من ااسلطان 
0 المع الا .جرد الأطية والاسم واستمر المال علي هذا الذوال حي 


وقمت المفاسد وم الفتن وكثرت الشاكل وازدادت امون 





وقد نمفت اك الدولة وقل تفوذها ٠ه‏ ذك اامز والاقتدار والاجلال 


1 
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» ذف‎ ١ 
والفخار حتي لم يبقف لا من الولاات والاقليم سوسيت بنداد‎ 
واطرافها وستولىي “الما على اكثر اقطارها ومعظم ولانما شدوا عصا‎ 


الطاعةو استأثرو ابالملاث واختصوا يالاحكام 5 ريق التعدي والعدوان 
| فالسمي سيف الدولة تناب على ولابة حاب وما يتبعها من البلدان | 
والاقب يابن دباطاب تاب على اليمن وابن ابويه استولي على بلاد فار 


والقرامطه تسلطواعلى البحرين وامد بن طولون الذى هو بطل روايتنا 


استقل بالديار المصرية وتغاب على <زء ن الديار الشاءية 15 ستترده 
لاقراء اتصيلاونيئه تبيونا 

هذا َُّ وجود دولتين اخربينتدعيان الأق فى الألافة وحم الدولة 
ائية بالانداس (1) والد لة الفاطميه بالغرب فكانت.هاتان الدولنان 








5 ) ابي ادك 5 الايادي الاوربادية و ولد .اخات 1 الاجانب حاءلة 


لواء التمدن وار به مغررة الاصلاح و املاح 0 ودوا بن أعسرامما 

جرثوءة فتن وزر عوا فمبذور القساد حي اوقعوهم 5 عضوم ابض 

ظ وقام تأرو بيهم 0 كد باقوهم وبذلك الدهاء العجيب 
ريت د 


١ 
والكر الغروب تسني لهم الاستيلاء على تلاك المملكهة الببية .وهاتيك‎ | 
1 


عربية اسلامية صارت افر نكيه مسيدية 





الاقطار الخيلة 5 وعد ب" 5: 
| اذوه ملكة (اسيانيا) الا ن 

فأجني بالل عليك الها 'قاريء اى فؤاد الايتصدع واى قاب 
| لا يقطع واى كيد لالتفتت واى موجة لا تذوب بل واتى عوفك 
لاتذرف عوش الديع دما كمدا وحزنا ولأستها وتحسرا على تلك الدرار 








الدربية 0 نالا من تصرف اعداتها با بواسطة متافقها الأإرن 


0 
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تنازعانمانى الاماءة الدييه والامارات اللمذحكورة تنازمما فى الساطة 





الادارية الني ضاعت وفةدت من الخلفاء حتى فى مدزة بغداد عاضمة 
ملكهم ومقر كرسيوم 

لان المستمعم الله آخر خافلها بالمراق كن له وزير رفغي ..٠‏ 
يود زوال اميك وضياع الملافة من بنى المياس قصار يكاب ز عي التتار 
المدءو ( هلاكوغان ) ويحسن له التملك ويطمعه فى ٠ك‏ مدئة بغداد 
هلا لابادة هذه الدولة .ن عالم الوجود 

فطمع المذكر د بعدان استوثق بكلام الوزير الملمون وحغي وممه 
يضءرون ااسوء ويظبرون المسرة والمبور 

ولكن باللاسف ويا للندم مع علمنا يمقصد الاجائب متاوككتنا 
من مضار الدخيل ثرانا فى صمم وعمى لاتمر ولانتمر 0... 
الانقياد الاعمي عن عونا حتي نرى فل الاجانب فينا وتحتاط 
مسا تكنه سرائرهم ل او ما ان لننا ان م وتحد ونشد أزر اطامءة 
وتقوى علي صدهجماتهذا الدخرل المميتة لاحساسات:ا والمبيدةلاستلاانا 
بلى القائلة لنفوذنا فلا حول ولا قوة الا بالله الى المظيم 

نطق اازءان فكان ابلغ ناطق ب#واعظ عنها القاوب تترجم 

اهدى لنا عبرا بثير عبارة ان الزمان هو الفصبح الاعجم 
. .ها لاقاوب ثارت عنرشدها ‏ اقستعن الارشاد املا تفُهم 

ماللءرون ترى المجائي حجة ١‏ وكنها عا تشاهد نوم 
انا لالباب نيت أاها عن علمها فكالما اللاتم لم 








اه ممه 0 3 1 
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أفا ان نا يابني الاسلام ان تنقشع عنا غشاوة قلوينا وتنلى سحابة | 




















3 اقوءه التشار وبمد حروب خفيفة ومناوشات لا تذكر نولي على 
مدئة بثداد حيث كان مهد له "سبل ذاك الوزير الأأئن الغدار 

وقتل جيع اهارا فلم يسلم منهم الا من اختفي بكرا وو ذلك وكات 
حادةتهم امشؤمة في بنداد من الموادث المظلمى والصائب اكبرى على 
الاسلام ويذء واسروا الايفة ارا عائاته امامه بدون شفعّة ولارحمة 
ولا خرف م لوه وبعده دلوا الوزير صاحيوم جزاء طيائته وعبرة 
لخحلافه وان كان هو المتسيب هم مل هذا الاتصار وكانت قنتاته محالة 
فظيمة اهتزتءنهول. :ظر هاانكائنات 
ولا حصل ما حصل في بتداد مث الراب والدمار زالت تلك الدولة 
من نلك الاسفاع وكان ذلك فى سنئة (لامد) هجربة الموافمفة 
اسئة (هة؟؟ ) ميلاديه 

جري التضاءبأم لا مرد له والامرفيماةفى ارح نمقدور 

وال +!الذئب الا فى مقدمة 2 وما لما قدم الرحمن تأخير 
ثم استقل “ن قي من ان العياد ن الي الديار المصسربة واسدو طنوها واستفروا 
بها تموااثلاثة قرول نحت رعابة دولة !امالك وللسكن 1 يكن له 
الامامة الدينية وما تماق بالامور الشرعية حتي تملكت دولة بوي | 
عثمان أدام الله ملكها وخلد عزها 

ولازاات عنابة اأولى معدقة بساطاتا وخافتنا سلطان البرين وخاقان 
البحرين امير المؤء:ين وحاى -<وزة الللة والدين الساطان بن !اطان اساطان 





( فيد الجرد صاحب النمر والتمكين والمز والسمد المكين 
ولازال تدروس اناب منعما2 بأصئاف نعيا وارفات ظلاها 
السسي2 2 لل9١2672722295ئ2<___‏ 2 <”< سك 
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20 5-5 - ا 


وليدد ظ ! انا سيد الوزراء ومقصد الامراء. عضدوالوحيد وساعدهااشديه 


مايكنا وخديويا المزين. المالي 'فند يا ( عبان راشا ,حامى الثانى) أدام الله ١‏ 
دولته يآ د 0 
وعاش في عز وفى بمجة وصفو عيش سمده ملل 
الا يهان ون إن تلد ملكيء! وليد وما ماحوظين بمين المنايه | 
اؤبائة نون حصن الرعاية الازايلة ما دم الفرتدان وتوالي 


المد يدان ١‏ بن 


انير ءندك فيما قا كا 








لكروجنا عن المرضوع بذ كر ملخص تاريخ 


ال .عدر 


دعا يكون الثارى. قد م 
الدرلة المباسية قاجييه أن مناسية العام وأما لله فى روايتا من الارتاط | 
اططارر: لذلاك وترجوه عذرا وصنح فان المفوءن شيم الكرام 
ولنءد محضرنه الي دار الألافة المظمى وقصر ادير الؤءنين اأشالث مر ! 
كل علي اللهفيرى الاير بأركورج ١‏ 


. 7 5 
١‏ كير عراس الحاينة وو لد نادة روايتنا 'سيدة جول راكيا جرادا شوب 


فقا الى له لع. مله 
من خاناء تلك الدولة وعوالءتز بن 





ااء 


لابلغ اأبليعا حمر وماده وأو اسوب قاد البباب ري اب الى وان 
أ الماوق رص كز الاعمال و لاحكام 


ودخلهته بان حيته المنداأواففون 1+ 





سار بين خدم وحم حي 
وصل الباب الداخلى وهتاك ترجل عن جوادة فاستلمة احد المراس ثم 


صمد علي بءض درجات هن 'أرمى الشذاف اانناصم فى البياض ومنها 








صار 3 لمالا نَ الما الدمو 3 بالسكوز نامع وجوه مااثوف عرزن 
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المائتين مملوكا به وناهرك بالمية وجلالة المر كزاكلاني المقدس 
وائجه حو باب حجرة اللينة الوافف اماءها عددغفير نلأ برالقواد 


إلا 


ا 

لقعم شامرون سيوفوم أه دده مس آم أم ين قلا ؛ ممأ ارسمية. ومد الاستئذان 
| 

|. دخل مةبلا الارض بين بدي امير اللاءنينوسلم بسلام الخلافة الاسلاميه 

| ومالمحه الخيفة المت أششار ايه بالمساوس قجاس عرلئيه 


وكان لهاس في تنلك'للحظةغاصا باكابرالقوم واشراف الكدينة من وزراءوعاماء 
وقواد و حكام وءن خافه خازته الخصوصى وحاجيه سماءيز ن صالحالو صرف 
مختصب بأدب واحترام وده طرق م عرز الاريز الخالص وص صعبالا حجار 
الكرعة كاؤلى' وياقوت وذصرذ ذ وألمناس ووسطهعورة الليذة لجو هرة 
1 


وخاام كلاف ةالمراسية الاسلاءيه 








وبلاختصار ان هذه الغرفة وما <ونه تو ف"'"نظار وتدهش الابصار 


حيث كنت ترى الاثاثات الطريرية الأزركشة والماعد القطيفة المذهبه 


فطلاءن »لاس الألوس ارسمية 

وبمد جلوس الامير بادكداج بروة سيرة ااتفذت ع الخديفةالممتز 
وقال؛ظءةووقار» بوني ماح لبابنتكالمزيزةباير كورج 

فاتتصب في ال الاير با مكورج مهبلا الارض ثانا وقال بصوت 
غافت وهو راي 0 على ركتتيه : دمت يامولازي «مززا م حادث 
ا ل به مأدمت ملحوظا بعناتك البهيه رت 9 نت ظل ساحتلك 

فلقد جمات هدك غائصا فى حار فضائلاك غارقا في لج اثنانك 
بتتازل المضرة ال ملوكانية وتمصفاتم! اازكية نحو عبد عبيدها الذسيث كله 








السنةتشكر وجوارح لثنى و مد 





600091 























أو أبتني ا فلا أقوم بشكرها وكفينى كل الاءور إأسرها 


فلا شكر نك ماحريت وانأءت ١‏ فلتمدحننك أعظمى فى قبرها 


وهم ما دىالواجب عليه منالدعاء والتشكرات أو |ايهالليفة بالجلوس 


. 
المؤ:ينء رضاءه عليه 





فجلسسيزه رائذؤادقر حالقات طلسن تطنات 
يد : 035 
وم مض برعة وجيزة حتى ااتفت الايفه نحو كاتب شره قائلا : ابن 

. 
مااصيك به ا بن الاس_كاني 





ولهالذ كور قرطا-أ ٠ن‏ الورق الاديض 





محررا بسطور ءن ١أء‏ الذعى فأخذها ايف والتذت نحو جيم انلا ماس 





مد الله عل تممه واستءين به على طاعته واستتصره على اعداه ونؤءن 


- ب . 
به حدا وترفل عاه مفرضذين الام اليه واشهد ان شحنا عبسده ورسوله 





:0 مل فترة من الرسل ودروس هن ادلم وادبار هن الدنيا وأقال مره 


الاخرة بش 





انمي المقهمو ذبرايين يدىالام بالمذابالاليم قبالغ الرسالة 
واصبح الاءة وجاهد ني الله حدق جراده فادى عن الله وعده ووعيده<تى 


اناه اليفين 





فهلى الننى » ن الله صلاة و رح ة وسلام 
اعلدوا أمها الحضور انتما انا ظل الله في ارضه سوسم توفيقه وتسديده 
وتابيده وحارسه على ماله امل فيه عشيئته وارادته واعطيه باذيه ققد جمانى 
اهلكا ووهتتى لكا وحكءني فها بين كاز كي سوسوم بالمكمة 
واامدل لا با جور وااظم 
ولذا أروني ةا برعرتى غاية الاهتام باذلا كل حبد اراحة اناس 
والعباد حيث وكات أناسا لائقين يدرون حركاتمم ومحكمون يينهم بالمدل 
والانصاف وفطلا عن اتذاب هؤلاء لذين .هذا الجاس غالبهم ولتى 
في خيا يكل حسنة أ 
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د 






بامائمم قد شرت بيهم الجواسيس قى محبطو وسئة 























00 
تصدرم مهم لاجاز ىكلامنهم حسماعمات يداه 
ولا تستغربوا من ذلك فأئتم تعلدون انه بوفاةالامير (مزاحم نخاقان) 
تصبت١كانه‏ تله (أ<دعرقان)واليا على الدرار المصسربه ولكن خاب ظنى فيه 
| حيث بلذنى من بعض الخبرين انهساك سيلا تارق سياستنا وتحط بكرامسة 
عدالتنا وتغاب قسرا بالجور على ضمفاء أولئك اثناس وساد على رعايائا بحيف 
نك وتنسسان بكر هته رسول اهبو اناه الشغرف هذامع ادمانه شرب 
المسكرات واتيانه الموشّات ركه وفتكه بالاعر'ض امصونه <تي يست 
من ملاح حاله وحن ماله 
ولحذا الا 52 الكيير والجرم المظيم قدعزلناه عن ه_د'ا امخصب الذى 
لايستحقه وطرد "دعن ديار الموحدرن ليطن بدار اخوانه الفاسةين جزاءله 
لمان السدل ,ساس امالك وان لظام مس تمه وخيم 
وبمد ان سكت برهة وجه كلامه تحر الأمير بابكيال وزيره الا كبر 
ومستشاره الاعظم ئلا 
فجزاء لط+دماتك المشكورة ومكانأة على أعمالاك اممرورة قد وهبت 
نك خراج نلك الولابة سئويا ومئحتك تناك الديار فول عليها 
من قبلك من تشاء دن العيال وتفرس ا<سهم واخاةه-م عنصم 


عسا ك لاتقع في خاب خؤون٠..‏ 





وال 

م 
جد ونشاط يقتدى بك العيال واللكام.'.قالذيك وثاوله امره الاي 
اللدون فيه ذنك الانمام الملوي والمبة الساطائيه بمد ان بصمه عختم . 


الخلافة الاسلاميه وكان ثقّشه (المد له رب كل ثيء وخالقكل ثى.) 


واقل عطيتنا لتكون امعو ذج صدق وامانة وتخال 





عه بج جعي بجو بس سه 0 مع م بج عع ص مسو امسن سم سمحت لمجمسم مستي تبه و مسد جه مستي ا 
اام لظ 
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الحلافة الاسلاءية (080) سنة حم في أثثلها سبع وثلاثون خليفة 
أوهم عبد الله الملقب بالسسةاح الذي .حكن سلطته وذوى شوكته 
بتدمير دولة الامو بين وصيراكلافة للمباسيين 

وكآان عصر هذه الدرلة ٠ن‏ أعظ م أعصر الشرف والرفسه حيث 
الاسلام بلح فيه أرقم اندرجات من حيث ا'صناعة والتنارة والنتوحات 
المظيمة التي حملت الاءة الحمدية فى #روحة هن الثروة واعرزت 
تكانة ساميسة وحمرانا عظيا حتي أهاها ععاصروها واغتعاها أحباؤها 
وحسدها أعداؤهاء ولكن من الانت 1 تلرث غرك الملكة عدة 
يسيرة الا وأفل نم سمودها وأخذت فى الاتخطاط من عيد عاشر 
خافام! المتوكل عى الله الذى 5ا'ت الممالكة من أول خلافته فوذى لاعرف 
لما رئيس لان الماليك الذين كان أدخاهم والده المنتصام بلله قدكثرو! 
فى مديئة بنداه وقويت ساطهم وصار يدهم زمام الطل والمقد م 
عدم فطاتهم وذكاهم حي بلقت الاحكام من سوء النظام القاية 
المصوى ولله در القائل 

تهديالاءور باهلالرأىماصادوا وان تولوا فالاشرار تناد 
لايصاح ثناس فوطي لاسراتهم ولا سراة اذاجماطم سادوا 
فكت تراهم ##تلون وبدزلون وبولونءن شاؤاء نالعال حسب رغيهم 
ال مووحة وفكرمم ١‏ اسخينة <جَ ىم بءق اخايفة فى مسدتهم من ااساطان 
واليم الا ٠درد‏ الخطبة والاسم ادو انلك على هذا الاوال حي 


وقعت المفاسد وبحت الفّن وكثرت المشاكل وازدادث ان 





وقد نمفت تلك الدولة وقل نفوذها .4 ذك المز والاقتدار والاجلال 


ام 
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و44 * 
والفخار حي " يق لا من الولاءات نت والاقايم دوسيع بأسداد | 
واطرافه! وستولي “الما على اكثر اقطارها ومعظم ولاتها شدوا عصا 


| الطعةو استأثروابالماك واختصوا بالاحكام بطريق التعديي والمدوان 
فالسمي سيف الدولة تناب على ولاية حاب وما يتبمها من البلدان 
والاقب بابن دأباطاب آاب طلىاليمن وان ابويه استولي على بلاد فار 
والقرامطه تساطواعلى البحرين واد بن طولون الذى هو بطل روايتنا 
دن الديار الشاءية م سشترده 


استقل بالديار المصرية وتغاب على جزء 
الاقراء تفص يلاوئيئه تبينا 

3 لتين اخرينتدعيان الأق فى الإلافة وعم الدولة 
ا لأروائية بالانداس )١(‏ , والدولة الفاطميه الات فكانت ١‏ هاتان الدولنان 
اه 
ا 


!(1)"تى ل يبا الايادي الاو 358 وتداغات فيا الاجائي. امه 





لواء التمدن واطريه مظبرة الاصلاح والفلاح .... وثوا ببن أصر الما 





جرثوءة الفتن وزرعوا فم بذور الفساد حتي 'وقعوهم 5 عضوم البِعض 


م 5 9 برهم وبذلك الدهاء العجيب 
وللكر الغررب تسني لهم الاستيلاء على تلاك المملدكدة اليية 





الاقطار 1 1 وبعد ّ كانت عربية اسلامية صارت افر نكيه مسيحية 
أ وفى ملك ) سانيا ( الآان 

فأجني بالل عليك ايها "قاريء إلى فؤاد الايتصدع واى قاب 
١‏ لاتقطم واى كيد لالئفتت واى موجة لا تذوب بل واتى عيونت 
لاتذرف عوش الديع دما كمدا وحزنا وتأستها وتسسرا على تلك الدرار 


وما الحا عن تعرف اعداها . ا بواسطة نايعا دوت 


(0 


2. 

















حرص سس صمت اسه 
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وك 


تنازعانمانى الاماءة الديذه والاما.ات المذحكورة تتازعها فى الساطة 





ملكهم ومقر كر سيوم 
لان الستمعم الله آخر خافلها بالمراق كان له وزير رفغي ٠.0‏ 


المد عو ( هلاكوغان ) وحن له التملك ويطمعه فى »الك مدنة بداد 
ههلا لابادة هذه الدولة .ن عام الوجود 

فطمع المذكو د بعدان استوثق يكلام الوزير الملمون وحغس وممه 
يضعرون السوء ويظبرون المسرة واللبور 

ولكن باللاسف ويا للندم مع علمنا يمقصد الاجائب منا وتحمقنا 


من مضار الدخيل ثرائا فىيصهموعمى لا يعر ولانتمر ٠.0‏ 


الانقياد الاعمي عن عروتتنا حتي ترى فل الاجانب فينا وتحتاط 
مسا تكنه سرائرهم لما او ما ان لننا ان م ونتحد ونشد أزر الطامءة 
وهو ى علي صدهدماتهذا الدخ ل المميتة لاحساسات:ا والمبيدةلإستقلاانا 
بلى الداتلة لنفوذنا فلا حول ولا قوة الا بالله الملى المظيم 
.نطق اازءان فكان الغ ناطق 2 بمواعظ عنها القاوب تترجم 
اهدى لنا عبرا يفير عبارة ان الزمان دو الفصبح الاعجم 


. .ها لاقاوب تقلت عنرشدها ‏ أقستعن الارشاد أملا تفهم 





ما للمبون ترى المجائب حجة ‏ وكأنها ما تشاصد نوم 


تا لالباب نيت أعالها عن علمها فكانما الاتدلم 


ل 
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الادارية التي ضاعت وفقدت من الخلناء حتى فى مدزة غداد عأضمة | 


يود زوال امك وضياع الخلافة من بنى المباس فصار يكانب زعمالتتار | 


أفا ان نا يابني الاسلام ان تنقشع عنا غشاوة قلونا واتجلى سحابة | 


























0ك 
سس ع م سم سس ص سس سس 1 


١ 


هر 


بنوا قوءه التشار وبمد حروب خفيفة ومناوشات لا تذكر :ولي عل 
مديئة بؤداد حي كان مهد له اسيل ذاك الور بير المأان ن الغدار 
وقتل جبع اهايا فلم يسلم مهم الا من اختني كرا ور ذلك وات 


حادثتهم المشؤمة في بغداد من الحوادث المظمى والمصائب اكبرى على 






الاسلام وبذه واسروا الخليفة وقتلوا عائاته امامه بدون شفقّة ولارحمة 
ولا خرف م قتلوه وبمده تلوا الوزير صاحهوم جزاء طيانته وعبرة 
خلافه وان كان هو المتسيب هم في هذا الانتصار وكانت قتاته محالة 
فظيمة اهدزتءن هول.:ظر هاالكانات 
ولا حصل ما حصل في إ#داد درن المراب والدمار زالت تلك الدولة 
من نلك الاسشاع وكان ذلك فى سئة ( 0امد) هحرية المواففة 
النة زوه ) ميلادينه 
جري التضاءبأم لا مردله والاصيفيءاةشى الر+نمقدور 
ول |الذنب الافى«قدسة 2 وما لما فدم الرحمن تأخير 
ثم استقل ءن 5 من ا المباس الي الديار المصمربة واستوط:وها واستقروا 
بها تحوالئلانة قرول حت رعاية دولة 'أماليك واسكن لم يكن لهم 


الامامة الدينية وما دعاق بالاء “ور الشرعية حي ملكت دولة فب 


عثمان أدام الله ملكها وخلد عزها 
ولازاات عنابة الأولى محدقّة بساطاتتا وخلةتنا سلطان البرين وغاقان 


البحرين امير المؤء:ين وحابى <وزة الملة والدين اإساطان بن !!-1طان 'اساطان 


( عبد الجرد صاحب التمر والتمكين والمز والسمد المكين 





ولازال روس اناب متءما 2 بأصناف نيا وارفات ظلاطًا 





600091 

















وليدةظ انا سيد الوزراء ومقصد الامراء. عضدوالوحيد وساعدمالشديه 


العا 





زيئ. المابي 'فنديئا( عباس.'شا ,حامى ١‏ 
دولله رايد صولته وأعزْ ظوواملك اعداءه 


وعاش في عز ولى بمجة وضفو عيش سمده ملل 








فتسالءسبحانه وتء الي إن اد ملكيء! وليد وما ماحوظين بمين المنايه 
"زبائيه فون حصن الرعلة الازاية ما دام الفرتدان وتوالي 


المد دان ١‏ ين 
















اقل معاذير 


رعا يكون للثارىء قدا بل 


اططارر: لذلاك وترجوه عذراوصاح فآن العفوءن شيم الكرام 


وانمه هر نه الى دار الطلافة الدظ امى وقصر نير المؤءنين الشالث “شر ١‏ 





١‏ من خلقاء تلك الدولة وعو التز ءن'! 
١‏ قر عراس الالية ووالد ددر ايك السردة حول راكنا عزادااقيثت 
لالع اأبليعا حصر وده ولو اسيب قاد البساب "شري اب الدروا 

| الماوق كز الاعمال والاحكام 


ودخلءته بع ان حيته الإنداأواففون الاين وسار ينخدم وحشم <تي 


ار 


وصل اباب الداخلى وهتاك ترجل عن جوادة فاستلمة اعد المراس ثم 


صعد علي ءض درجات ٠ن‏ 'ارمي الشذاف النناصع فى البياض ومنها 






ثانى) أدام الله ' 


| الدرلة المباسية فتجيه أن مناسبة القام ونا له فى روايتنا من الارتاط | 


كل علي الله فير ى ى الاير بار دكورج | 


















الخاص اللعموم الت كون ع وجود مايذوف ع 





صار في الصالون 
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, دخل مةبلا الارض بين عدي امير امنيسل بسلام الخلافة الا سلاميه 


ا لاأبالي . به مأدمت ملحوظا بعناتك البهيه 5 2 ات ظل سا حتّلك1 


0 5 
السنةتشكر وجرارح لثنى و مد 


ترجه » 


المائتين ماوكا به وناهرك بالحرة وجلالة المر كزالكلاني الأقدس 
واجه نحو باب حجرة أللينة الواقف اماءها عددغفير من برالقواد 
لا 


وهم شامرون سيو فم أط تدده حمس ته بم ين قلا بسكم أي سءية. وامد الاستئدان 


وكاللحه الايفة الءتز اشمار أيه بالجساوس فجاس كعرتضيه 
وكز لياس في تلك اللحظةغاصا باكبرالقوم واشراف الادبئة من وزراءوعاماء 
وقواد وحكام وءن خافة خازيه المصوصى وحاجيه سماءين صالالوصيف 
منتصب بأدب واحترام وبده طرق مز الابريز الخااص وصرصعبالاحجار 
الكرءة كاؤلى' وياقوت وذصرذ والماس وبوسطهميرة الميفةالجوهرة 
وخام الاق الميا 


سية الاسلاءيه 








وءلاختصار ان هذه الغرفة وما <ونه توق ف"نظار وتدهش الابصار 
حيث كنت ترى الاثائات الطريرية المزركشة والقاعد القطيفة المذهيه 
فضلاءن»لابس الإلوس اارسمية 

وبمد جلوس الامير ياركو. اج برهبة سيرة انفت موي الحدفةالممتز | 
وقال«ظ.ءةووقارء وؤ, ماء لهك اموز قا بر ورج 1 

فانتصب في الل الامير ياركورج ملا الارض ثانا وقال بوت 


خافت وهو را م على ركبتيه : دمت يامولاي + 0 حادث 


فلقد حمات دك غائصا ف حار فضائلاك غارقا في لج الاك 
بتنازل الحضرة اللوكانية وتمصفاتم! الزكية نحو عبد عبيدها الذسيت كله 
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ذلا شكرنك احويت وازاءت ١‏ فلتمدحنك أعظمى فى قبرها 

وعم ماأدى الواجب عليه من الدعاء والتشكرات أوء أل هالخلرنة بالالوس 
فجلس»سسزء راق ادفر الاب لل نتمطفات أءير ال »نينو رضانه عليه 

وم مض برع-ة وجيزة حتى ااتفت الطاينه نحو كنب شره قائلا : إن 


مامز لك به انان الاس_كاني فناوله المذ كور قرطاءأ هن الورق الابيض 





عررا بطور ءن ءأء الذعب فأخذهالايفةو النذت نحو بعالا اس 


محمد اللهاع 


ل اعمه واستعين به على طاءته واستتهره ه على أعدانه ونؤءن 


ا ونتر قل عله مغر ضين الام اليه وأشهد ان شحمدا عبسده ورسوله 
ل فترة هن الرسل ودروس من على وادبا رءن الديا وأقيال مره 


الا 3 





لعي لقي وذ برابينيدى الام بالعذابالاايم فلم الرسالة 
وتصيح الاءة وجاهد في الله دق جباده فادى عن الله وعده ووعيده حتى 
اناه اليمين الى !!: ننى» ن الله صلاة و رحمة وسلام 

اعلموا ما الضور اما إنا ظل الله في ارضه سوسم توفيقه وتسديده 
ايده حارسه على ماله اعمل فيه عشيكته وارادته واعطيه باذنه ققد <ماٍ 
و يف2 و 3 ى 
الله .لكا ووهبتى ١اكا‏ وحكءني فيا بين الاق 3 سوسوم بالمكمة 
والعدل لا بالجور وااظي 0 
باذلا كل جيد إراحة اانا.ق 


والعباد حيث وكلت أناسا لاثقين يدرون حركاتهم ومحكمون ينهم بالمدل 





حم 8 500 
ولذا تروني م.ة] برعيتى اغاية الاهتيام 


والانصاف وفضلا عن اتاب 0 الذين 1 لجا م وى 


بأمائم. قد نيرت نيهم المواسيس كى حيط 1 سيكة 
ليزيو | راصبا دعوم عاو ضاي ولي و 





00 2 

















وم 
تصدرمئهم لاجاز ىكلاءنهم حسمامات يداه 
ولا تستغربوا من ذلك نتم تعامون انه بوفاة'لامير (مزاحم نخاقان) 
تصيث كانه مجله (أح دعر فن)واليا على الديار للصسربه ولكن خاب ظنى فيه 
حيث بلذنى من بعض الخبرين انهساك سيلا انارق سياستنا وتحط بكرامة 
عدالتنا وتغاب قسرا بالجور على ضءفاء أو لئك اثناس وساد على رعايانا حيف 
عنيف وساف يكأرهه رسول 9 مانام الشرف هذا مع ادمانه شرب 


المسكرات وائيانه الأو بات وتمتكه وقتكه بالاء راض المصونه <تي يست 





من صللاح حاله يعدو ماله 

ولهذا الذنب الكبيرو الجمرم المظليم قدعزلناه عن هد المنصب الذى 
لاستحفه وطرد'دعن ديار الموحدرن ليطن بدار اخوانه الفاسةين جزاءله 
ولبعل ا نالمدل ساس املكو ان الال مي تمه وخيم 
وبعد ان سكت برهة وجه كلامه نمو الآمير بابكيال وزيره الا كبر 
ومستشاره الاعظم قائلا 

فجزاء طدماتك المشكورة ومكانأة على أعمالاك البرورة قد وهبت 
نك خراج تلك الولابة سئويا ومتحتك تاك الديار فول عليها 
ءن قبلك من تشاء هن العيال وتفرس ا<سهم واخلةه-م بعصم 
عالكلاتقع في خاب خؤون» 8 

واستلم هبتنا واقيل عطيتنا اتكون أوذج صدق وائانة وتمثال 
جد ونشاط يقتدى بك العيال والمكام.:.قالذلك وناوله أممره الساني 
المدون فيه ذلك الإنام الملوي واطبة السلطائيه بعد ان بصمه مختم . 
-الحلافة الاسلاميه وكان نقشه (المد لله رب كل ثيء وخالقكل ثى.) 
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مه 


قناوله الامير با بيد الشكر والامتتناك والامصب انا عدح 





الخايفةو شني عليه ياقصح عبارة و. بل كلام 
وفيا هو ميم بذاك كن حاجب الميفة وخازله سا١‏ بن الح 


13 . 
الوصيف تأجج قله ثيران الس وااثيرة ويذوب جسمه بعوامل 


يتسبب منه قتل الحليفة ومن يكون له عن المقربيل لوزير بابكيال 
: عدوها!قدم خصو صافانهدا لانعام قدحرك مابقابهمنالشر المكثون ٠.٠١‏ 
وعد مأتم الامير باركيال فروض الشكر وسئن الدعاء تقض لهاس 
الخلاية المياسيه وتخدم واجبات ااتدية الماوكاه 
ألاكل ثىء ما خلا الل بأطل وكل ميم لا عالة رض 


وكزاءناتق لر تطاول عمره !لي الثاية القصوي فلقير انل 





جه القمل السادس )م 


ف ان اقابل من اليب كثير به 





م لادانتضت نا ها كان احلاعا وأهناها 








و 1 . اها 
مرت فرييق انا سدها ‏ ثشىء سوى أن تناها 


عيما - كان الامير امد بن طولون راكها فى وسط غرقته «تجها بوجهسه 





1 إلإزة الخشرقة جؤة الْقَبلة. الحمدبهوكمبة الاءة الاسلاء 
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الكمد وااغيظ وأص في تفسه ان يدير أميا فظيما ويخمل عملا عنما | 


٠. 1 « '‏ 52 5-7 . 
يام الخليفة وخرجت اجموع نظام تام ورتب غررب بعد اذاء سلام ِ 


ءة وهو اخد 





















في الت سرع #سقر ترسلا بالدعاء يشكوحاله 1لقهويارنهراجياه ن اشر صتهوحسن 
اغائته من كريه وحزلهكما تركئاه في أواخر الفصل الثاني وثبائيه اعد 
ابن الوادعلى كته وندعه وهو منكس الراس كاسف ألبال يكاد ان 
زفق أسها وتمسرا عل حالة بن بن طواون 
واذا بابالخرفة قد دق فانته بن الواسعلىي من دهشته واسرع 
و اباب وبمد بضمة اثوان جع مبرولا واشءة السرور تتلاالة" 
من بين «قلتيه وقال بفرح وحدة ٠‏ ابشر سيدى فلك المز الدام ومامن 
كربة الا واعقبت بفرج ذاك لقدير العزيز المكيم 
اكنعن هجمرءلث «عرضا ودع الاءررالي التَضًا 
فلرب أم خط لك في عواقبه رضا 
وابشر ‏ سير عاج-ل لاسي به مااقد يوي 
فاستئز الامير هذا السكلام والمفت مو ابن الواسعطي ولمح بيده مظاروفا 
فاختطفه بايفة وفضه بدهشة وبعد تلاؤة جلة لاحت علي شياءالكفهرة 
علامات الانشراح وحاس على م5ّعدة «سسرور الفؤاد عمس ناح الضعير 
وقال بصوت اامهجة وامسرة 
02 ن الذياني مذا؟ 
- الي بداؤاؤ خادم السيدة جول 
- وان هو ؟ 
5 خارجالباب ينتظرمما بتك 
ني به. قال ذلك وشخص الي المكتوب يكرر تلاوته وياتذ عطالمته 








لانه من مالكة رقهوسالبة رشده وعحبو تهالمزيزة 
سح مهد . 
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له » 


ويمدطظةد ذل عليها بن الوسعلي.تأبما -أعداافي ى اؤالؤفقام الامزير' نطو اون 
عل الاقداء واس راوم|احسن استقبالو 0 السلام اجاسالفتى 
اؤاؤتجائبه وأخذ يباب طهو هازج حتى الى ذكرالسيدةجو ل فاستفسر الامير 
عن حااتها وأجانهلو'لو' قائلاء يسجز اللسان بإسيدى عن وصف هد" الطادت الو 
ان و3 فت تالمراثر امام هد 'المصاب اأشؤم ولول" لاف الولىعز 
وجل لكناالا نغوطين بد لالم 5 شيم 
وكين علدت مكاتا مدأ االو 0 اتعيث تف 5-18 ولد خاطر كِْ 
ا لإفضالك ماة ظعد اع .ل فى دفتر صلم ء م" 





وبعدازسكت لدقالو! ني * 
السابقة حت لتم لي ااظ ارو فّوتساعدنى افر ص فأكانؤك ام االمز بز علياتمسالك 
المبرورة وخدمانكااشك ورة 
ازرع جملا ولو فىغير موضعه 2 ١أغاب‏ قَظ جيل اينما زرعأ 
ان اميل وان طال الزءان نه . قلوى محصده الا الذي زرعا 
م يامولاي رافلا فى توب الب_هادة وله 1 راك الدهي مكروها! 
وافي لاأستحن هذا الثناء وما فمات الا الواجب مو محبوب مثلك 
ريته منذ الود واني أدعو للولي عز وجل من صديم فؤادى ان 
حبني حتي أري قرانك السميد بر بةالء'ة والكيال و عنوانالفخر والاجلال 
أما الطريقة التى وصات ما الي هذا المكان وحظيت برؤبةذتك 
اد 





فة هو اني لما استلمت الطاب هن سيدتى وقصدت به القلمة 
وأنا بأدظم سرور وأنس وحبور وجدتها عامة بالسكوت ودلائللخلو 
ظاهرة على أطدرافها فالقبض قابى واعترتى الا كدار وخطر يالي 





هل ان البتاتف 
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وده 


قلت يومالدار قوم ثناؤا ' أين سئانك الكرام لديننا 
فأبابت هنا أقاموا قدلا ثم ساروا ولست اغلم أنا 
ووقفت أتلفت عبنا ويسارا كالمذهول وأخيرا لحت أحد ختراء 
الدرك فاستفيءت منه عن الساكنين وأين كان رحياوم» «فأجابني مايفيد 
ان جنايم رجام عن سس من الجند فجر ذاك اليوم قاص_ دين قلعة 
| علاءالدين للاقاءة بها ولححافظة عليها 
فازددت هما على غمى وصمءث ارا لاأعود خائيا ثلا م 
الام سيفي وعزمت على “سفر قاطما الطاريق بالاستقهام حي 
وصلت ونمءت ثور طلءنك 37 وحظ ت عقابلة ذالك ااسذيه اانى 
هى مابة المراد من رب المياد 
فقسال الا».. بن اولون بد نشكر هعلي تلاك لحممةالشريفسة. باهل:نى *نمن 


ا الاش ارتجاسر على هد االق.ل.م السيدة جولحيث رماه بسحرهالنكر 


0 
الامخلو الانسانأسراالاميرهبم| كانتصة تهوحيشته من غدو بل اكثر 
الهم ان الااسان لامو أن قادح اياف ولا تخاو من الاعداء 
خسوا فىهذ'ازمان لذي كثرت في هالمساد واليخطوذر اللمامةوالمنافةون 
زمان كل حب فيه خب وطمم | ان خل لا يذاق 
ولكن السيدة جول فتأةقئما ا ترج من 1 بن يكون ذا اعداء؟ 
اي لامجب هن ذلك ايضا وقد جانل مخاطرى فكر اجهدت التفنس 
فيه لى كدق من مصدر تلك الدسائئن ونيمبا ٠.00‏ وقد كدت ان 


]ا : 000 7 3 ٠‏ 
افوز حيث جات لي إشمة المعرفة ولكما من خلف -تار الظنون ٠‏ 








:]| وعدان سكت برهة قال ٠..وص,‏ رتاهم فيازلة تناك الستار يي 


امس م نص ص سرس ص سس سس م سس سم سح م د 
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ولف 
تتكشف المقيقة جة وكل أت قريب 
ب بالل باعزيزي لؤاؤ أوضح لي كلاءنك ,صرف !نظر عن تلك 

الرموز البهمة... قامل وعسى ارى تساعدتي المقادير وتسيل علينا 
معرفة المانني اليم 

ب ليس هذا أوان اتكام ياسيدى ولنطرحه لفرصة اخري فاريما 
اكون طئا نى افكاري وان ب.ص الفاناثم ٠‏ وأرجوك ان الى 
<تي اتمكن من الاثببات 

قدهدم ابن الواطلي بوت خافت جدا وتسم ياستغراب وكان 
افرس اهل زمان هن حيث التباهة وسرعة الادراك وقد تين له ءن 
خلال تلك المحادثة ان لؤاؤ ما أحفى المقيقة الا لاءور ذات بال 
فقال باستهزاء ١‏ 

أظن الما الاءبر ان عزيزي أولو ماخاطبن! بالالنازو جاو نا بالرءوز 
الاليزداد تشوقنا ونيتم لممرفة كنه كلامه عت اراد لول في 
قائلا .. عاشا ان يكون ذلاك باصديق ملم عامي بارف» هذا الام 
62 يمني 

-ينئذ ما الفائدة فى كتمان ما الج افكارك والخير يكاد ارن 
دز من ين شنتيك 

فمى تحدث عن سرىفاظورت ١‏ سرائر القاسالا من حديث ف 

ثم أردف عبارته قائلا لكي ينحم اؤاؤ فاطان سه دواظواينا 
الامير ان لوألو" ما أخفى عناالمية الاخوفا هن الاشاعة فلنمذرهولتركه 0.٠‏ 
لانه على مذهبمنقال ‏ 
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الدمر عند في بيت غاق قدضاعمفتا حه والبيت توم 
ققاطع لوكلو؟ حده قائلا يحماس وحدة زائدة . لالتصور أيها 
الصديق ان أدبيءالثان بكي الي هذا المد وخاشا ان مخطر على الي 
أو ير عل فكرى أتع من يفشون الاسرار ويبوحون بالاخبار 
مع وانوي ؛ بصداقة اتج ونحققءن > 
اذاكان الامسكذ لكام الى ا رىالطواجس ورهينيااوسواس 


طرق ق اوئلوة رأكه رن مارفي | تضدر وثافظ بما هرات 


انك ياصدرنيأ جد قدجٍسمت المسألة وجمات ياد بلاطو يلاو صيكز انه امع 
سيطا جد وأناماوددت الكمان لايق بمادارنى لدي ولكن 
سيب هنهولو جكمافى طر بق الشكوك والظنون فأنأبولكما 


كو ن الام » 








عاانحدية 


عنا جواه سرى ا بح نكا ايارع .حت عبرا أنكما لاتمسكان 
باقوالى وتضعالما لاقي بل ار رجوك ان تتركها الآن على وسسادة 


لفان والتخمين ٠٠٠‏ وهو أله من منذ مئة تهريبا خماب الامير يابكيال 


لاجله الامير برقوق !إأسيدة حم ول وا مس ديالامع يأ ركوج سوء اخلاق 
| يرقوق وطيائمة الغيراأمدوحه وصفاته المذدومة منحيث البلادة والمبن 
قفشلا عن خلوه من لمارف وتجرده عن الءلوم التي هي كال اأرأً 
وخليئته الا'دية رده خائبا باطف متعللا بصغرستمها وعدم اياقتما لازواج 
وبعدان تردد الامير بابكيال الرة بعد الاخري ألم في طلبه حتى 
وانه أعال على الامير ياركورج بعضا ءن اصدقاله الاعزاء قطع حبل 
أءله حيث أجابه سيذى ياركورج تطلميا انها خطيية ابن اخيه الامير 





احند ابن طولون ... ( هنا حصات في المجاس رجة فرح وسرور خصوصا 
7-2-2359 71010سسسسسسمسمسُسسط0اساْ2ئ22ش2 بللُيُيُيجريييريريريرريي 2901_1072 
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الوب با اا ب ب ب ب ب ببس يي 


9د » 


بطل روايتتا ابن طولون فان امسرته ابرقت واحمر وجهه وصار تدرب 
بكرسيه شيئا فشيئا حتي انتصق بلولو' وجيمه مسامع تصخي لهذا الحديك 
الاطيف والبشرى الغير امنتظرة ) 3 تنيع كلامه نولو قائلا ...و 

ان الغرام فك بيرقوق كاشاع وذاع وصار يدث ولنقب حتي عثر على 
سماسرة السوء حي النفاق ومشيدى الغرور واستخد.وم بالنقود !سي 
يوقموا السيدة جول فى شرك حبه بطريقة السحر والمدوان (٠.٠‏ هنا 
اقشعر جسم الامير بن طولون واءتلكته هزة الانتمام وادفرت سحلته 
ا بعد الاحمرار ودعدم 6 يدوام السبع الكاءس ) فاحظ منه ذاك اواو وعم 


ان هداه الإلة اثرت علي <واس الاير ابن طواون مال بسرعة سبق 


فنا وتخمينا لايجا أ كون فيه ٠ن‏ الخمائين ٠.‏ ولككن يالاءسجب كلما نوغات 
فى الموضوع أرى دلائل التصدين تلوح على على يا كما .٠‏ وعماان الامس 


5 


كداك الست مح حضرتيك.ا يالا نتمال من هذا اليباب وموضوع المد 5 


بصبحة ة المبر ونتحةق من صدق الاشاعة 


اموابج من التهورات وقال:اللةايسا الاير ني شمرت اذب طبيعي وصوت 


داخبي ا 


فتبسم الامرر ابن طواون تسم الفيظ وقال وهو بحر ك رأسه استغرابا 





ني بان ظن صد تي أو ار هو عين المعة وفكر مهو الصواب, 


٠‏ نعم ان قا الو ومن دليله ولكن ن على الباغى تدور الدوائر 





بغي والبغى سهام تننظ أتقد' فى الاحشاء من وقم الابر 


قددت لكما رجاق بأن لاتحملا حدثشي هذا على عمل المتيقة بل امخد'وه ١‏ 


والتخمين الى حدر اخ ر حتى تاومجانا الظروف وتساعد الفرص وتمزم ١‏ 


قلئفت احد بنالواسطي نحو الامير ابن طواون الذىكان اتا فى | 





ار عست منت 3 د 
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ا وه 


ا 


وزارع الشر لا بدان ينيه وما عاينا الال الاان نتبع ةو 
وكام هد! الى ثم نحث بخفية ونفتش إدقة حتي تمثر بالفناعل ولتم 
فىعرقلة مساعيه 

فقال لوألو" نطقت بالصواب ايها الامير وانا أول من يبذل ابد 
في هد'! الطريق الصءب المرام حتي يساعدنا الزمان ويصفى انا الدهر 

اانأس يجزون باحمالهم كلاصرىء حصد ماقد زرع 
وبعد ان مشي عليهم برهة عبن بسيره وهم في عادلة ومباحئة استاذن 
الو م نالامير قائلا ٠‏ أرتجزك أماال عله انتسمء لي بالعودة حيثتركت 
السيدةجول بالاننظار وقدط لءايعا امطال 

فأجابه'بن طولونبةولهلقدصدق تالو لو وفى القيمّة لد طالتالمدة ومضى 

عليك أيام وأظنالسيدة جول حسبت اغيابك اف <ساب ولضكن ارجوك 
الاتظاراظة حتىا-رراكردا لطاب 7 

قالذلك دقام تجها رمك نيه وقيض عا 3 قلمصار ر يحول ندعل صنحات 
قرطاس < تي ملاه يا جادت بوعليه وريحته ووافق. ذوقه وناسب 
المقام : وكا الماخص مامعئاه 

حبق وسعادة مسنةب لي ومنتهى آمالي 

لات ألي ياعز 7 ىا تحملته من مشاف الانتظار وماقاسيتهمنمطاردة 
الافكار لانكادرى ينا كانت عليهمنءلة وماكات فيه من شوق وولهحتى 
صرت اثقاب على بساط أح رمن اجر وأتمالى صب را بل أمس من انصبر 

صبردت<تي عل ااصير اتتي ‏ صبرتتلىثي. أصرمنالصير 
و ضاق صدريو عيل صبري وترا كت على الاحزانوالهمومواحتاطت 
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3 ع 
يالا كدار والفعوم واعترتتى المواجس وتماكتتى الوساوس بمثت نوا متايك, 


يامنية ارو صد بق في البكاء و نوكو تسم اخبار لك و يغيدني عن سرب تأخيرك 
١‏ وطعابه قصدت القامة بهو ادمكاوم ووصا !باب م .وم حيثانالاواص 
صدرتالي” بالتعجيل من قوندانال+روش علي الرحيل اليقاءةعلاء الدن 
ومفرق الهرين وفيما كنت ش:ولابترتيسالوءات اذابصديق! ن 'وا ا واسعلى 
منطر م ا توأخبرتيان..بب ع 56 برهو انه مزاج قدحصل تمكير قصدقته 
ورحلت با تدركماء نالا انف وبضد ماك 3 ا علهواطلبهوارغيه 
لولاالضمرورة مافارقيم ابد ولاتتقات م من اس اللي نس 

ااستهام اوه لنقامة علاءالدين ااطنى | ان 
أ الزرقاء!:طردّت على الغبراء وكاد المزن ان / 


واوعيك ا لي ا مضو رلعارفي و واذا بصديقي كرك 






وقصاري الكلام بامنعه 
الواسطيا الخمر اليكين فظننتوقة 





يفترمنى والكدر ان 
ومعشخطا؛ اذى تلاوت هد دوئىر ارئدت بأس مي رو حي وبادرت ©, ررهدا!) 
الأطاب:اركاما النى من الءد ٠"‏ ب يترجدالك قلك و بفسسره بالنيا ؛ دعن عرك 
واسأل الولى حصول الأمول من ازالةتاك الثياهب إنه أ كرمءسوول 


( اسير الهموم ابن طواون ) 


ا ا ا ا 20 


وبعد الفراغ من تسطيره وضعه داخى غلاف وثاوله لي اول إقائلا * 
هد'اما جاد به اليراع وامكن #ريره وقد اغفات ما قأسيته هن لواعج 
الاشتاق المزوحة بعوامل الشجون واط.وم لتتحفقي هن كونك يرسا 
الغيورستكو نس انحالي فيبثه بين موجة الفوئاد ومنية الى وح حبوبتي وابئسة 
عمى السيدة المصونة» وأمل وطيد في عدم قطم المسكاتبات لانها مرهم 
الامى والمسكنة لمواجدى وانشغالي كد" لالمزءنى اناحث تك الشريفة 








20 
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على كشف دسائس المفسدن والبحث عن الوم الفادرين لاءتةادسيةه 
واعترانى باك الاب الوحيد والعضد السايد 

ساعد صديقاث فى ام يحاوله فار لاحر مءوان على اازمن 
دهوا سيدي تاقد دحتي عالااستحقه لان ما اازمتني يدهو أ :قدين 
عندىواق ني لامءنى اق هد الكون امى ءن الامور غير ان تحيا عزيزا 
وتميش طالعا فيسماء السعد ممتطرا صووة الود ر'فلافى ثوب لاني مستجايا 
وجوه الاماني . وبعد ان هو دأو'لوك مد'! الكلام قام الاميرا بن طو'ون ومن 


خافه اجمدالواطي واؤاؤوساروا <تي وصلوا خارج القَامة فاذا بالركائت 


تتظرهم قامتطوها ور رفقهم ثفر هناطإند واكذواق بي قطم الطدريق هدة 
ستساعات الي ان وصلوا (در!) من دروب الاستراحة فازلوا فينه 
وان الغرءس من مرافمة لواو هو لتشييعه واعتراما لتوده وان 


كان هذا على غير اراديه 


وبعد ان استراحو! مسافة قام لو ا بين يدى الأنهور متشكرا افضال 


الأمير ا عليه بالررجوع مكتفيا عا لقيه من المفارة 


بن طو لون 3 اقم 
ورسوم الاحترام 


فقيل مه الامير إن طواون رجاءه رغدا عنه: لان مراده وغرضه 
كان توصيل اواو "وصرافقةء حتي يصل مدئة يداد وهب سم ذلاك ما قفل 
راجا الا يدان اكتدي [ رك بتفرين ان اطاد د طأراسته 

وبعد رجوع الاير ابن طولون واد بن ااواسطن سار لو لو بقطم 
الطريق بسرعة حتي اقترب من المدئة فامى اند بالرجوع مع تبليغ 





شلامة ومماوايته الي تا تدع م إن طولون ثم استمر 3 امير 7 





جد م سعد يد عدم ع عدص همع بجعم مد عد 


)0( ع00581 

















0 حصل وعامه القارى» بعد ان ناولا خطاب ابن ها فاختطفتله ببرجة 





ل ا ا 00 


48 


وصل دار سيدة الآهير ياكودج وكانت المدة التى عضت على غيبته 
هذه خجسة أيام ماءييماسيدمياركورج لدواعى'نشغالة عرض ابتته 
وأا صعد الي م#صورة السيدة جول ووقم نظرها ءايه كاد ان 
ينمى. علما من شدة الفرح 
هجم الشرور على" تي أله من فرط ماقد سسرفى أبكاني 
بأعين دار الدمع منك سجية تبكين منقر 2 ومن احزان 
وسالته بدهشة اها عواءل المسرات عن سبب قيبته وعاتبته 


لتركها تقاسي مضض الانتظار تلاك الدة الطويلة فأحاطها لو "لق يجميع ما 


وجاست امام احدي النوافف تتم نظرها بتلاوته وتسلى مابهسا من الطهدوم 
بروأته ٠‏ ولترك تلك المزيئة متقلبة على بسط الامها وذرش أسقامها 
تعانى عامل النوي سر وتصابر عامل أحزانها جبرا ترقب راحةوالشقاء 
معدب مدهم وتتونم سرورا والبلاء ملم تعتورها الأنات وتثامها 
الثوبات ونمتاط بهالهنات وتزاحم خيلته! الحيا فل المروكعة وتمثل امام 
بصيرتها الميالات المتوعة كل ذنك وأهلوها غير فرحين بل هم مرضي 
لمرض وحيدهم وعلي فراش معي مم متقابون ب#اسون من البلاء أشده 
ومن العذاب اميه وحالالسيدة جول 
جنوزوءشؤذا يروحوذا بشدو ‏ فبهذا له حد وه_ذا له حد 


هااستو طنا جسعي و قا ىكامما فر ببق لىقاب حيس ولاجاد 
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سمج القصل السابع كب 
92 وريما صمت الاجسام بالغال »# 

اذاكنث فير م فصاحب خيارهم ‏ ولاتصحبالاردىفتردىمعااردي 
عن المرءلاتسال وسلءن قرينه فكل فرين بالشاررن بمتسدى 

وائمد محضرة القاريء الى دار المنايني التى بلزمنا .ان ثلقبها كرس 
الاسجار او يم الا رار لانها مآاوت من مذ تشييدها غيز أوباش 
الناى وأراذل لقو <تي صارت اين محط اعمال تاك الداهية المظمي 
والصيبة الكبرى موز حكايتنا وساحرة غاد ةنا التي بدهائها اغرت الامير 
برقوق على فهل المنكرات وعمصحرها حثته على اتيان الممرمات فافلحت 
وفيت وى اح ارات من خلائقه الاستمداد التام لقبول 
الفساد بل ووجدت طبيمته مائلة الى الشر واخلاقه مجردة. من 
الصلاحو الفلاج 

ورا يساك القارىء عن سيب التصاق تنك الاوصافبالامير برقوق 
مع انه من عائلة شريفة انسب كرعة السب وهى أرق المائلات جاها 
وأغزرها مالا فضلا عن كونه تل اكير وزير وترية رجل جليل خطير 
كن يجدر يدان حلي بداب الامراء ولا سمي بالفساد ف العائلات ولا 
يساخدم مثل عجوز السوء فى ايذاء وحيدة اهلها وميجة حبيها السديدة 
حول 
فتجيبه والاسف علي علي يراعنا والمزن ملا أفعدتنا : نعم وانكان 


| هذا الامير عائزا مع تلك الصنات وهاتيك الدرجات ولكن هحكذا 
١‏ ح7تحجج7ج7جج7جج7ج7س-س- > >؟*+<”؟7؟07<7طل7 0 
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تكون حالة من اهمات تريته . وهكذا تصير اخلاق من عوده اعله علي 
الترفه والتشرب علي الدلال ..٠‏ ولا عجب من ذلك ولااستغراب !! حيث 
سممنا بل و أ ننافىعصر ناهذ المتشح أوشية المجائي والغرائي على اا إناءاغاب 
العائلات الشهيرة ٠٠ ٠‏ حيئما ببلذوزسناأرث دو باجو ندورالرجال ويندرجون 
فيسالك الشبيبة بتهافتونعل الاعمالالمذكرة و يزاوت على الافعالالحرمة 
(افت الذباب على المكر وهات وتزاحمه على" ةاذورات) بل يفتخر ون تلك القبائيج 
والرذائلااتي .وما فىعرفهم بكلمة (موضه) وبلقبونها فىاصطلاحوم بافظة 
(حريه) اوبعبارةا خرى ٠‏ الاسم تمدزو تنح والفملستهوغرور ٠.٠‏ 

اذاللرء يم ما امكه 2 ومالالىالتيه واستحسئه 

قدعة ققد ساء تديره سيضدك وما بك سنه 
نعم نرى ذلك .لا نالغردهن:هم خصوصا.ناتهااظ بوفاة والديه لايكاد 'ن 
فرع م غمنايام حدادهو يس ولى على ٠١‏ : تركالهمن الاملاك وتصرف ماخر زادله.ن 
الاموال حتى مجم عايهذ ذثات ب السوء وتوم حو لدثمااب التفاق الذين يكونوز 
متر بصين له ذا ا اهل البسيط تر بص (اس:انير الى الفار) و كثيرا ما 5086 لا 
اللا ام من وكلاءالدوا رذوىالاصلالسافل...اللذين لام مهم غيرابتزازالاموال 


و بناءالقصور...بعدخراب تلاك الدبار...فيجذ بو نهد المسكين أذمةمكره, 





و يسحبو تهكالبوم عقود احتياطهمو يرتعونبهفى» يدان اإضلال و سبحو زمه 
فى حار المياكات واخيرا يذوصون بثرونه فياحماق الاضمحلال 
اذا كات في لعمة فارعرا فان المعاصيتز بل انعم 
صرح المسكين صفر اليدين خالى الميبين ولا يجني من كرات 











طيشه هذا وفروره غير اقببح الاخلاق وأرذل الطبائع فيسندم ولات 


7-- 
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«كد» 


ساعة مندم وعسر وتأسف ودب وتاوه ٠٠‏ ولككن هيهات هيهات 
٠٠‏ فا عغى قد انتَضى وما فات قد مات . الم يكن سيب انقياد هذا 
1 





ااهل لدؤلاء الوم المف. دين والسماسرة الحتائين هو الاهال فى 
التربية من الصغر فانه لو كانت تربيته على ماج المد ردة من عوامل 
الدلم والدلال اللذان يسما أبواه بالشفقة والمنو لا كان التفت ولاصغى 
لاقوال اواك الإسرة المغرين ولله درمنقال 

وينشأنا ثىء انتيان هنا طلى ما كان عوده أبوه 
ا ألم نشاهد بعض شباتنا اللذين بتربون من الصفر على اجبل الاخلاق 
واشرف الطبائم ويشبون م عودهم اباو هم علىمنهج الاستقامة يصدون 
اولانك الفجرة بدروع حكمتهم ويقيمون في وجرههم حصن أذابءم حقيقة 

لا يكون العلى مثل ادلي . لا ولاذو الذا مثل الى 
ولكن باللاسف هم بالنسبة لاولئك الجبلة'خرور ين كالواحدللالف بلقل 
للمليون وحيقد” فلا غرابة فى أن امتعلي برقوق مطية ببيميته وعدسيك 
با تمو باب الطيش ملريا نداء الشبيبة ومطيما لداعى الولوع المشوب 
بالغرض السافل فلا عتب علي نتائج الاهال ولتتخلص من هد" الموضوع 
| العمرق الذى لاتسعه الجلدات وندخل دار الاشرار فترى تلاك المجوز 
الشمطاء والمية اارقطاء جالسة على متمد ويجانبها الامير الإاهل برقرق 
صاغيا لاقوالها مطيما لاواصرها وهو بين يديا كلا لة الصما تديره كيفما 
شا عت وتحركه حسبما اختارت وبالبعد عنهما بيضع خطوات ترى شخصا 
جالساطويل القاءة اسمر اللون تاوح على مياه دلائل المكر وتسطع من 


«ذانيه اشعة الدهاء والفساد وان هد'! الشخص بدعى (!<*د ابن المدبر ) 
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وهو نديم الامير برقوق وسيكون له دور هم على صرسم روايتنا مال | 
م( لي تح 


فيه لد ءةوخبث الطوبة 

لا تأل لارء عن خلائقه في وجبه شاهد دن الخير 
وكان الاءير . قوق فى تلاك الاحظة لو نظره القارىء لا كاد بعرفه 
لاقلاب سحتته وتغير هيئته لانه وااءراذ باللهقد سرىداءا سد فى عروقه 
وطاف عرق اليد علي جسمه فكساه لوثا من الاصرار #زودا بالسواد 

ا الود الظاوم فىكرب2 بمخاله من يراه مظلوما 

ذا لأس دانم علي نس يظبر للها ماحكانمكتوما 
هذا ع الذهال عفله وتابل افكاره الاد'ان .ا من جرنانه فى طريق 
الخدر والع_دوان وفي ه-داه البرهة كان مخاطب استاذة الغرور 
ومعامة افتنعا هو أت 

ألْتدرى بلأماه ماجد هن الاخببر وحدث من الاءور التى ستكون وا 

شك عفية 35 





5 فى طر هنا وسبيا دةيلانى عر قلة «ساعيئا 
س اعوذ بالله اما الامير عن شر هد'! ادير ..٠‏ فنا هي تل كالاءور 

الني ظررت تأثيرام.سرعة على ياك اميل فدنى لم د كدرت صنو عيثى 
حيث أراك ناسف البال متك الا مكار 

-- هي والله مصيب ةكبرى وطامة عظمى ولقد صدق من قال 

ما كل ماني لأرء يدركه ‏ تأنيالر باح عالاتشتهى السذن 

- اقد ازعجتني وغيرت خاطري وبابات فكرى بهد الحديتالمفجع 

فدجل وفدلى بجلية احبر .. وما استتر بضميرك نحت سجاف الفزع الاليم 


اهل اطلع احد علي اتمالنا وانكشئ تله اسرارنا ؟ 
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» ا‎ ٠ 


-لا اعنى ذلك بل هي اءور حدثت عكس أرادةناو خط جال برهن لنا 
علي ان امد بن تلولون سعيد اإظ وجيل البخت 

- بخ بخ ايها الامير ٠٠‏ فن هو ابن طوئون ٠٠‏ لاثشكا نف الغيرة 
البستنك حلة من اللنون 


- لا مزق ايها السيدة بما سألقيه عليك واصفي جيدا يي تمذرينى ثم 





قال بمو زباكية وزفرات متصاعده.. اعلمي ان امير ااؤمئين قد خلم الامير 
عرفان ابن مزاحم ءن منصب ولابة الديار المصربة لمدم اسْتقامته ووهبها 
اوالدي الوزير بابكيال 

ب حسن حن هده بشرى سعيدة وملة عظيمة 

- بالل عليك لااتةولي بشرى ومئة بىهى داهية ومصيبه ...لان والدى 
عزم علي ارسالى الي نلك الاقطاركي ادير ادارتها والاحظ 2 ؤوما 

حقيةة انلك جاهل بطوالسع الامور ٠.‏ اهل ار تَماوك لتك الدرجة 
واستيلاو دعل هد'! المنصب عددتهمن الدوامى والمصائب!!! 

تغرب عن الاوطانفىطا الملا وسافر فى الاسفار حمس فوائد 

فرج هم وا كتتساب سعرشة وعل وآداب وصة ماجد 


فأن قل فى الاسفار ذلوغربة 2 وتشتيت شهل واجتماع شدائد 
فرت الفتى خير من حياته بدارهوان بين واش وحاسد 


كلامآ هذا تصدى بل الذي كدر ني وحير افكارى ...عو كيت 
أذمي الي تلك البلاد البعيدة تاركا عدوى الالد وشريي المستبد انف 
طولون يخلو له اللو فيسرح مط.كن الحاطر هاذتي الببال ٠٠‏ وريما ساعدتم 








5 0 


المقادير في 





ترن عحبوبة القلى ومئية الفؤاد .. 
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عاط ح من ذهنك هذه التصورات ولا تخش من هذا الامن سوه 
حوث دون ذلك خرط المتاد ولو انتتلب الكون بالعباد 
5ن ذلك خبريني ما هنالك .. قال ذلك نوارتمى غها 
ا باكيا مستفيثا 

سفانت السجوز من منظره الحزن والمضته قائلة ٠‏ شجدم نفك 
وهدىء روءك فكل صعب تتدبيري مون 

- ومأ هو مقدار التدبير عجلي بالافادة رعاك الله 

ارجوك ان لا تخالفاوامي ايك 'وزير بل اظهر كل فرح وسرور 
لبد'! المنصب اليل واشتّاقك افرط لذاك السفر السعيد لان سيكون 
ااسبب الوحيد فى قائدنك والبرهان 'أساطم على قرب سمادتك 

فتاطعها الامبر برقو وقال وهو شاخض *واظره في 
وجهبا : ولاذا 5 

- لكون والدك لامكن ان بماك الا وبتك قوة عساكريه 

لاخل ادك أولا ولكي تل اعدك على نظام الا<وال وتدير 
الاحال ولا يبشرع فى ذلك أطاب مه أن كون قائد تلاك الود 
ورسسما أحد بن طولون مظهرا له عبته الصادقة مادعا له فىأطواره 


وصنانه فبالضرورة والدك لابتاخر عن اجابة طلبك خصوصا وان احمد بن 


سوية الي هائيك الاقطار وتستم أن زمام الاعمال وتجاس على 
منصة الاحكام تفمل كل طريقة فى استمالة قاوب الاهالي وبالاخص 





العلماءوالةوادوابذل الطهد مع الدر هم والدء: ينار حم قي أصير نفس كع .وباو ترما 


طولون قد اشتهر بالدوة والشجاعة واتصف بالتباهة والفراسة فلما تصلوا | 
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ان الدراهم فى الأمائن كلها تكسو الرجال مهابة وججالا 


فى الاسان أن أراد قصاحة ‏ وحصي السلاح من أراد فالا 


و تلات الوسائط تكن من 


عدوك ابن طولون بل وعكنك ان توقمه في 
وهدة الدلاك وتخوائر من عا لم الوجود وبوفاته سبل عاياثك الاقتران 
| عحبو ك ومعشوقتك السيدة جول حيث أكون قد ميدت الك الك السيل 
000 وساعديك عمار في واحت «اليي .6 

ولمافرغت المدوز ٠ن‏ 


كلاتيا دقع زامة ذلك العق ابن المدبر الذى 
كان طول تلك المدة ارقا فى حار السكوت والتفت تح الامير قائلا.. 





الل اها الاءير أن هذا التدير هو عين الصواب فلااحرمنا المولي*ن 





ثاقب ارثمّا ودرر افكارها لانها وأم المن لالهة في التباعة والذكف.ء 
وكن اين الدبر ما مدخ العجوز الا 1ل غايانه الدليئة لان تلامها 


دقع علده #وقم م الاستدسان وزيئت له :سه الامارة بالسوء ح_لاوة 
ا الغدر و لتقام حيث كان لا 3 هذا المييث غير الاضرار بالعياد 

| فلما-.م الامير برقرق كلام المجوز وانطباق اثكار تدعه الكثيه 
| لافكارها ظيرت غلى ملاخه علامات السرور واات الانشراح وقال 
أن بطر فرحا ويصفق طربا .. تم الرأى رأبك يإأماه فلله 





| وهر 


درك هن عاتلة صارءت الدمر فكدتيه ومارسثت أأزمان فمرفتيه وانك 


فى اطقيقة أآة من الآيات حيث تديرك هذا انتشايي هن ثر ادوم 
والاحزان فشكرا اث شكرا 
ا شكرنسساك التي لو جعدتما ‏ أقرما عالي ونم مها سري 





وفي<سنحالااروض أعدل شاهد 2 يقر بما أسدت اليه يد القطر 
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بعد ان اتخدع اللغرور بما سوات لهام ااشرور 'فأمل ميزه المنتون 


المصول على امائيه اذاقة عدوه المنون واتحنى ملا مر الغرود بين 





بدي تلك الشوهاء فبزت المجوز اعطافها بكبرياء وانتفخ جس.مهاءن 
هذا الديع والاطراء وقالتعم نمم هذا هو الل الوحيد وار 1 ني السديد 
ْم رفءت صوتها مترة ب#ول انشاعر 

واني وانكنت الاخير زمانه لآات عسا لا تستطمه الاوائل 

إذا ستسمحك ياأناه في القيام لكي ندير ماأمري به وأسعي 
في نوال اللراد .. قال ذلك الامير برقوق وانتصب قأءا الذهاب فاجابته 
العجوز على مامه وخرج ومعه احمد إن المدير قاصدين الامير بابكيال 
وها بتشاوران عنكيفية الانتقام ويدبران المكائد ومازالا هكذا ني 
تصورات عقيمه وأفكار سةيمة حتي وصلا اللي مرمكز الوزير ار 
بالديوان الملوى 

فدخل عليه تله وقبل يديه 3 جاس عجائيه وبعد برعة قال متي 
يكون السفر ياوالدي ؟ 

-قى أى وقت "ريد وتختار 

اذا استدسن حضرة الولد فيكون يوم اأسبت ادم لانه يوم 
عبر وك والسفر فيه »سود 

- فليكن ذلك ياني - 
- حيذئد فلا ساعد واحوز لوازم اارحيل 
- نعم استمد لانى سأخابر قائد ايوش كى ترز لك (اوردى) *ن 


الفرسان لبكون في خدمتك و يساعدك على أعمالك 
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أظن باحغرة الولد لوكان الالوردى نحت قينادة عزيؤى “ابن 
طولون يكون انم 

وأنا كنت مفتكرا ذلك ابطا لان إن طواون شاب مستقيم »رذب 
وله مرارة أامةني تدبير الاءور فضلا عن شجاعته فى اقتحام الاخطار 

قتعامل الامير ؛ رقوق من تلك الاوصاف واغتاظ من ه-ذا المديح 
ولكنه اخفي اتثماله وقال تحماسة 

واثاقد فضات مراؤةته له السب سملن اعد بن الدبن 
ايطالانه لا بعزب عن خاطرك الشريف ٠١‏ هو عليه موزل المعارة 
فيؤن الكنابة ودرايّه يلم المساب 

فلما سمع الامير من تله هذا الاقتراح سر” سرورا مظيما خصوسا 
وقد بدت لمن افكار كله بارقة التجابة التىكان لا تتصورها فيه قبل 
د , نوم يدر أن هذه الاجابة نتيجة قضايا المشالفاسد وستجر عليهو يلات 
اأتاسف وبدهم نيما . 0 ب البلانا ول سن طالمه ويكفور جو “مستقيله باارزايا 
ه ولكن هي سلا ة انان الابوى وباعث الاشفاق الفطرى قادت الوذير 
١‏ اع بى وخيات لهاله م يكن في الام مممي ففى الال نادى بأحد الجدمة 


وثاوله مظروفا بعد ان سار فيه ما نصه 
عزيزى الشيم مهام والبطل الغركام 
حرث درت ارادة امير المؤمئين الية بجمل الدبار المصريه نححث 


تصرفنا وقد عزمئا على ارسال (جانا الامير برقوق ليكون واليا على الحراج 


/ والاعمال الاداريهفالامل 
4 











على احدى الغرق العسكر به بالاستعداد لتقوم 


شد 37 





00091 














408 


بالشؤت المسكريه وليكن احمدين طواون قائدها ومدير حركتم|اقندم 
( بابكيال) 

فاخداه الخادم وجا في لير <تى وصل ديوانا+بادية وصكز الاعمال 
الطربية وهناك سلمه لكائد ااعام ولا احتاطا هد يما <واه ارسل في المال 
احدالفرسان يد كرة يدعوم االاءير احمدين طواون بمد أنحرر للوزير ول 
سيدي الام را لايل ودولة لوزي الخطير 

بتأعلي امس الساىي قد ثنبه حالا عي الاوردى الساشر من الفرسانليكون 
على اهبة السفي 
وسيكون قائده أحمد بن طولون وحيث انالذ كور قائد من الدرجة 
الثاثقه وها لاوز استلامه قادة أوردي 5 هو معلوم فالاملترقيته 
اللي الدرجة الثانية اماما لامرغوبأقندم (أوافتس) 

ولا وصل هذا الطاب ليد الوزير أصدر أمره عالا بترقية ابن 
طراون: عن .إق أضدق ليه من ابيز «الموطنين» وسنان الانين ابر 
طولون من ساعّها قائد أوردي بعد ان كان قائد فرقة صغيرةوكانت 
عدة الاوردى ألنى حندى ورة رئيسه تمادلرتية (أميرا لايالآآن) 
فسيدان الخنانالنان 

واذا أراذانة نر قميلة ١‏ عاريكأناء لالبان سوه 


لولااشتءالالنارفهاجاورت ماكازيءر فط ,يعرف الءود 
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| مترحلينجيما على أهبة السفر حرث كنت ثري خارجج أسوار مدي ة ينداد 











حي 


هع المصل الثامن )2 ه- 


هييسات تكم قَّ الظلام مشاعل »* 


34 
ه 


ومن رامامس! والأطرب مطية ‏ شاحيله الانان الا ركوما 
وءن سام الايام في حين عسره ‏ وال عن هانت عليه حرو با 


فى اليوم الماشر عن شسبر ذى القمده سنة (4ه؟ ) كان القوم 


فزدان الأوزقى العاشر «هيطاة أمج ترتيب ونظام عجيب وأماءهم 
بطل دوايتنا الثيور والشهم المسور الامو أحمد بن طولوت وهو 
ممتط صبروة جراد أدهم بغرة يطاء كالدرهم وهو تايل عليه عجبا 
عا دان الله عليهمن امسن والكيال والادب واتذال 
وكأبصر تمن نحسنولكن ‏ . عايكءنالورى وقم اختباري 
غير انه أدرك الطيلة و دره أعداؤه له من المكائد ونصيوا من 


الاشراك والسائد فكاد 'ن رز فيظا ٠ن‏ أعداله الذين خلموا لههذا 





الذهاب ومقارقةالاء,اب فسطرا نينءوحته وباعث <_قته عل فر قته 
د ذ كرت أيام الو صال ريم فيج قاىي بالغرام فيب 
ذوالل مافار فس بارادقي 2 ولكنتصريفازمانغر يب 
سلام وتسايم وألف محمية علي واز إي مدنف وكئيب 
وكان يجانبه الامير برقوق وهو على ظهر حجرة 6 أصيلة ودرقايمة 
لتيه دلالا عا علها من الهوهرات وبااةرب منه الثادر أحمد بن 





المدير وهو لملاك أحمد بن طولون_يفكر وكازمنظرهم في تناك الاحظةمن | 
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اغر ب الناظروجوههمبأسمةو قلوم, طافة!إئد والضئان 


2 
والءين تعرف ءنهبنى مدم! ‏ ازكانمنسزءراأومراعاديها 
وفها هم على هذه الهية إذا بالوزير بابكرال ومن خافه الم النفير نذوات 
واخيانوموظةينو حا حضروا للتشيم والتوديع 


وعد إن القت الخطى الخناسية والمواعظ الادية ختمت حذلة الوداع 





وعتفت المند بالدعاء لامير اللؤءنين وخايفة خاتم ' 
تمد دلي الله الرهوسم 


محمد سيد الكونين وا 





فا انين في خاقو فىخاق . ول يدان 


هوا 








بالذي ثر جي شه عه اكل هول ءن الاهوال منتدم 
وعد ان ارتدت تلك بقوع ادل التحراتالوداديةاخذالاءير برقوق 
ودنء مهف السير قاصد ين الد بار لمر بهو بر الثيل السميح. ش 
مامثل مع في'اوري بلدة ‏ س-كانما 32 فى تعيمها 
سيم األطفشى. فى الوري 2 وأهاها ألعاف منتسيءيا 
رعا يكو نالةرىء قدذهب عن خاطر دام أ جمد بن الو اسطي خصوصا حيثم 
رمع الراحلينءم كو نهكانب الامي رأ #د بن طولون وندعهالوحيد 
فافيده بان سرب لتخلفه عن رفقةالاءير هو لداعي ملاحلة للك المجوز 
الساحرةوالبحث ءواحتي 
لانه عهارة هد'! الفنى و حسندراث: تمكنفى اقرب زءنمن كشف دساة 


تسني لهؤتلها جزاء أءالماهذهاائير الجمودة 03300 
3-8 
تلك١‏ طبيثةو وقفاطل جيع ادر تهواحاط بكنهدخاثلرا 

ولاب 


ا أ م ل 











رب الارىء.ن ذا كلارل0 ابن الواسعلي كأنافر سس امل زء أنهاما 
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طوا» 


الصفمة التى بوا- طتااتجات له حقيقة الا مهو انه بنزول الخادم واو من قامةعلاء 
الدينقاصدا سيدتهها مى فى غير هد السكاز فى الال استقد نه ن سيد هالامير 
ابن طولوني مث و بعس في مد يئة بغداه ريما يمثر علىءن فم بالسيدةجول 
١‏ تالكالافمال ورماها #صائئهااحرية فصرحلهابن طولون ذلك لثقتهمن 


مبارةندعهالمزيز : وقدكان لزان الواسطي غير زيهبويئة غير رمع روفةوركت 


لعز 2 
جر اددقاطما .+الطر يق حتىو صل امد ئةومنهناك عدج ىر الدجلة يعادال 
ترك المواد با<د الخانات 

و بواسطةزو رق استأجره "طعاامهروصارفى البر الثاني وكان قصدهمن ذلك 
م لاحظة حركاتالاءير برقو قف ايسالا حيت"قوالاؤاؤ المادم دخات فى 
عخيلته وحدثتهتفسه بأن الفاعلهو ناس الاءير برقوق 6ل الامرى بابكيال 


ولا وجد فى تاك المهة التفت 





سارا فلمح بالبعد مرك دار 
الوزير قرية صئيرة متكونة من منازل بعض اازارعين فائجه نوها 
ومأكاد ان بها <تي صاءقه رجل فلاح 9 خافه بشراله الصفرا'ء 
المزيزة عنده فحراه ابن ا'وا مإ لي وأجاء لكين عا على تحيته بفرائص تر تعد 
وجلا لظئه انه احد صلل الوزير جاء يطالبه بالاجار 

وقد أظمنه ذلك ابن الواسطي فتترب موه بوجه بشوش وأخذ 
يلاطفه ويسوسه بألفاظ عذية حتي اطمأن النلاح وزال الوهم عنه حيقذ 
افبمه بقّصده ولكن بطر بقة غرببة دخات على عل هد'! الرجل البسيط 

اسوس بيطاي اال به قصدى 2 فيسهىممى نوالا رب يستجدى 

وما ضرتي ذك الإسيط بوهمه 2 ولكنماسحرالمجوزيهوجدى 








0 الو اسعلي أووآء بان سيب ينه مد 08 ة الجهة م لعز من الوزير 
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بابكيال ولكن لملاحظة حركات تله برقوق حيث بلنه ان اناما رن 
المفسدين اغروه على تعاطي المسكرات وفمل الموبقات وقد الخداوا هداه 
الجهة ميت الحداء الافبال الذمومة 


فصدته ذاك الفلاح وعاهده علي ان عي هذا المدرث حتى 


احبوية وقد 5ط ضيفه وذهب به لى قاعته وقد بات مها ابن الواسطى )أ 


حتى أصبيح الصباح وبرزت الشمس وانبمثت اشمها الذهية لي تنك 
القحول والذيطان كسب ٠زروعاتم!‏ توا وروثنا بيجا فخرج مك 
الدار وتوغل في تنك اأروج يستنشق نسيمما اللطيف ورواتها اازكيه 
ولكن كانت نواظره شاخصة على الدوام نحو دار الأمير بابكيال 

وبعسد هغي ساعة زمائيه جاس يوار جدول ماء فيا خاف شجرة 


سميسكد بحيث إري غيره وهو اللا برى ويياما هو يددح زناد فكرته 


معللا ته بارغ الارب اذاح ثلالة تشباح خارجة من دار الوزيي | 


ففخق فذابه وحدثته نقب” بانسلا بد ءنو جود رقوق بين هؤلاءالاشباح 


حياكاد” قام »عنتما وسار دَنَمبا الىان اقتربت تاك الاشباج م 


,لول وها اختنثك عن نظره جد 38 السير <تي وصل اللي عدا الكان | 


فأدرك همد خلوها 


وتفرس فيه بدقة وبعد برهةءترعا بأبدار ص 





ولكن خثى ولوجهد قاف يستشهرنهء نهد اللكانفرعا تسوء لرجمة وتعكس 

الال ولا ثال ارباب اما اخد يدبر حيلة يستطام مها اتمالحهم وكته 

ماهم عليه وما يعملون 1 
فوقف فايلا ثم اقترح على نفسه ان يصعد فوق الاكمة المبنية نما 


الدار رجا جد نافد'ة تمكنه من الاستطلاع علي ما بداخلها ولقّد أصابت 
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فكرتهلان بصموده على تاك الآكامبواسطة تساقه على شجرة اح نوافذ 
صغيرة ة قطلم فى احداها فنظر الاميز برقوق جالسا ويانبه العجوزواما 
مهما اد بن المدبر وهم بعاد ثوز ن و#ادلون 

فرقصت جوارحه طربا وكاد ان يصيح من مظم السرور ولكن 
ثنت جاشه وجلس يسترق السمع بسكوت ٠‏ وكآان حديث المذكودين 
بصوت كالعادة لتقم من عدم وجود خلافهم ويذا مكنابن إن الواسملي 
0 دن سماع مادار ينهم بدون مشمّة ولا تمب ٠‏ وغير خاف على الليدب 
موطوع المديث حيث مي ذكره بالفصل السالف 

ولا عزم الامير برقوق ومن مع-ه على القيام كان ابن الواسطى اسرع 
من لمح البصر حيث مز فصار تحت الا كمدوءن شدة ما اعتراه ؛ن السرور 
صادييرول بخطوات فوق العادة الي ان قرب ٠ن‏ شاطيء الدجلة واستأجر 
زوزقا أوصاه شاطيء المدينه 

ولما وصليا انمه حو الان الذى ترك به جواده فامتطاه ولكزه 
بقدميه حت صيره بحاي هوب الريح في مسيره ٠‏ وهكذا مازال ني 
كرور 0 لا يستريح الا مسافة تناول الطعام الي ان وصل قلءة 
علاء الدين فى زمنلا يتصور ان بقطعه خلافهمهما كان يداني السير 

فتقابل مع الامير ابن طولون واطلمه على جلي الب واخبره بام 
تدبيرهم على سفرة الى الديار المصريه حتى بحيلوم ودسالس,م تكتون 
من قله وتصبح السيدة جول فى قبضة بد الامير برقوق 

فاهةزالاءيرغضبا وقال بعدان شكر ابن الواسطى على تلك الممة العاليه 
والنة المظيمة وه اذى تراه ايهأالمزيز فى:لكالمشكلة 
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الذى اراه سفرك مع مؤلاء الثم تحت شرطإن تن عدوانك 
وتورى انك غافل عن يع صدهم ونواياهم مع المحاذره والاحتراس 
مث مكا ئدهم 

هذا هو قصدى وجل مرائى اها الصديق وثق بان توكلى 
على الله عز وجل يضمن لى النصى عايهم * .. ولحكن كيف اتْرك 
حبية الفؤاد ومنيةالروح ين بدىتلك العجوز الساحرة تملا على بساط 
الامها السحربه 

اتركي هناايها الامير لتلك المجيثة لسكىأر.! عاقبة افمالهالحرمة 
ل وتطءئن انضا قلوبنا لاما 





واقتلها شر قتَلة وبذلك تستر بح النميدة حو 
منبع الدسائس وممتاح الفتتن 
جزاء دساس التانا منية يصير ممأ بين القبور معفرا 
هذي عجوذكم ارثتامصا 1 دمتنابها من غم رأن تنديرا 
ثعم لا يكون غير ذاك ٠١‏ وما كادابن طولون مم جتة الاخيرة <تى 


و اليباب واذا به احد الرسل وددهمظاروف 


سمع وقع اقدام فاتفقت 
فتثاوله مئه وقضيه وقرأما بأني 
حضرة اد ابن طولون 

بوصول هذالط رفم بلزم حطودكم حالا الي مركن اللئد العمومى 


لصدور الاوامم اليك ييا ساد ةالاوردى العاثر الذاه ب رفمة الامير رقوق 
الي الديار المصريه. (أبو الفتتح) 
وبعد الفراغ من ن "تلاونهالانت ' حون الوا سملي قائلا ٠‏ لد د ثم تديير 


وهذا هو أس السفر فشاقرلك ؟ 
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قولي ! الاستعداد على السفر والازول الى مديئة بغداد سويه فتستلم 
حضرنك الاوردى واستلم اناتلك المجوز ٠...‏ فلملى أثال المراد والتقك 
قريبا بالديار المصربه وتنك الاقطار المبيه 

فضحك الامير ابن طولون من كلام صاحبه وفى الال استدعي 
بالجياد فركيوها .وأخذوا :ةطمون الدروب والفلوات حتي وصلوا مديئة 
بنداد وهناك ودعوا بعضهم ابض واخذ الصاحبان يزرفان الدمسع 
| مدرارا على هذا الذراق 

فارقت صحبي والضمير بأنءن - ألم النوى والبم شوق مستجن 

لاكان يوم فراقوم ابدا فلا امن لدهرذي غرور مستكن 

م افترقاو كل «مهما قصد وحية المقصود ووصل الاءير ادبن 
طولون الديوان الملوفي ومسكز اامَائْد المام الرسمى فدو بل احسن مقابله 
وسلمه القائد ابو النتح أمى الخليفة الساءي محضور ثلة من كبار القواد 
ومشاهير الا بطال بعد إن هناه بهذا اأتصب اليل واوعده بزيادة الالتفات 
الملوكاني ما دام مثابرا على هذءال.م المالية والشجاعة المشكورة 

وكان أ كثر اللوجودين فرعا وسرورا ممهالاءير باركوريج -- 
كيف لا - وما خابت تربيته في ابن اخيه الذي حاز على صغر سئه 
درجة حالية ومكانة ساميه وشهرة فائقة صيرته حبويا ومترما عند الكبير 
والصغير » فبكد'! تكون الترية وهكد'! عاقبة الاجتهاد 

ماوهب الله لامرىء هب ٠‏ افضل من عقله ومن.ادبه 
عا حياة إلفتى فان فقدا. قفتده للحياة ألين به 


سمجتز») لي “ده ل “(دم 
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زعدة 


سمج الفصل اناسع دم 
ومن يعمل مثمّال ذرة شرا بره » 


غدا تونى النفوسما كسبرى وبحصدازارءون مازرعوا 

ازاحسئوااحسئوا لانفسهم 2 وان اساؤًا فبئس ماصتموا 
بعد ان افترق .امد بن الواسطى من سيده ان طولون استمر سائرا 
حتي وصل ذار صاحره النلاح ومكث بها عدة اسابيع متريصا لتلكالمجوز 
الغادرة ٠‏ ترقبا اثفرادها بتلك الدارالي انكان ذات يوم ىا وحيدة وهي 
تمك وسرعة نو الدار فاك ىار ها ولمادخاتما ا باتتنوسط اولطرفة 
حتى فا جما جره لاني وضرها ضرية ألنها على وجهها 
فاقدة المواس خامدة الانفاس وقد ذهيت روحها الحبيئة اللي جم 
ويس القرار 1 
ممارع البغي لا صولة 2 تنكس الساطان عن عرشه 
فتركها تخبط فى دمامما وخرج. مسرعا وهو ثمل مخمرة الانتصار حيث 
بلغ المراد وشنى غليل القاب وقّد قصد دار الامير ياركو جََ أيبشر صدبقّه 
اؤاؤويحيط عامه بواقمةالمال ٠‏ ولما وصل وأبصرءاؤاأخداه بالاحضاتف 
وضمه باشتياق وصار أله بد ان اجاسهبثرقته الخصوصية قائلا .٠‏ 
أشكر الله على سلامتك ياصاحبي المزيز وامل ان تكون تركث الامير ابن 
طرلون بصحة انر غبسه من سايم الفؤادوعناه 


قبم ١‏ ن الواسعلي لعلمه بان لؤلو لا يدري شيئا مما حصل وأجابه 





٠إني‏ «اصديتي لم ار سيدي ابن طولون من مده' رحيله الى الدياز المصمربه 
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ا امم بك 


3 1 (6ى) 


واسأل الباري عز وجلان يكون وصلبا بكمال الصحة وتمامالمافيه 

ب عجرأ ا با الاخ وهل تكن برفهته ؟ 

بلي أذهبي معالى تلك الدبان 

ولاذا.؟. فدني لقدهيجت أشجاني ويام ت أفكاري 

فص ابن الواسطلي ما حدث من الابتداء الي الاتهاء ولؤلو يزداد 
عجبا واستذرايا ولكن سر لقتل المجوز واقمان يطلع الامير يار كو دج على 
هذه الرو وابة المجيبة واطكابة الغريبه 4 

وذيما ه.ايتسامران وكادثان واذا مخادم جواد الامير ياركورج 
( السايس ) دخل علييمامهر ولا وااعرق يتناثر من جميسع اعضاله فاستفسر 
لؤاْ عن سبب عبئه بهذه الكيفيه فاجاه المادم بأنالمادث ٠م‏ والخطب 
جال لدوث أنتلاب عظيم بقصر الطلاقة وقد أرسله سيده ليدركه بمدة 
ارب والطمان اذريما حدث قتنة وثثور المديثة ويحصل مالا تحمسد 
داه 1 

ولا شيع اؤا هذا المير أسرع هو وإين الوامل حو دار الماافة 
لينظرا ما الخير وعمّهًا هذا المادث وذاك الخطر 

وكان السبب في هذا الاضطراب هو ان سماء بن مال الوصيف 
حاجب الليفه وخازله لما رأى ملو منزلةالوزير يابكيال عند الخليفه وعبته 
المفرطة له حتى منحه اللنفوذ النام حصل له من المسد والثيرة ما اشعل نيران | 
الممدوحرك فيب الضغائن خصوصا منعهد امهابةالديارالمصر به 

كل المداوة قد ترجى أمائتبا الا عداوة من مادالشين حسد 
فأخذ يمى نحو المتسدي يلل ابن عم اللليفة الممتز وبذل ج,-ده في دس 
لللللللااجتاج7ت7ح00270 71 شبد 
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الدسائس والقّاء 


نس وا جحت مساعيةالشيطائيه ومكن , بدهانة العداوة 


الفتن حتى 
هما حيت أفرمه يان اعأليفة ساع فى حرمانه من وراثة الخلافه واعطامها 
لاحداجاله وذلك بابماز الوزين بابكيال 

فصدقه المرتدي بالله واتفق ممه ومع بعض اصرأءالدولة من يكرهون 
الوزير بابكيال كالاميرياركورج واءو المتتح ( وشبه الببكي) على خلم الأليفة 
المعو قدساعدهم على ذلك شيخ الاسلام وجماعة من الماماء 

ولا يداهس بيك العجب ايها القارىء كل مد'هب فان المعاصرةحجاب 
والضنائن لقلوب أولي التقاطع جلباب يرث اخطارا ويلد خطوبا ويسب 
حروبا وه 97 س الوا لع ويطدسن شءوس الامن السو اطع فبئست الخليقة 
خليقه الضئن والأسد قالها تشتى وتزيل اسبابالسءادة وتمحوممالم الراحة 
ويج الاب الثناس لا بأسباب غير لذوا يا التى يحسدتها السكر اللبىييء 
ولكن ن لاتحيق الا بأهله 

ولوثء ل النصف في سب اتمحطاطنامعشرالمسامين ليجدهسوى إالموجب 
للاخطاط هو التخاذل المريب والتهًا طع المريع وعدم اعتماد صوت الضمير 
المؤمن الذى بشاديبالو لاوكال الوفاء والمبساء ولكن هي الاقدار تمي 
اذا تحتدت ولاراد لماقفى بارىء الايل والتهار 

وبعد كثير المسساعى تمكنوا مناسقاط المعتز لالت عشمر ومبايمةالهتدي 
الله ونان ذلك في أوائل سئة هه؟ هجريه بمد ان هاجت المديئة وماجت 
عن فيا وقفات الموائيت وتحزبت الاحزاب ولولا حسن درابة الامير 


باركورج وشجاعته اتى ابرزها فى هذا اليوم الهول لصات ثورة كبري 





وافتلة جس.ءه تمر ض الرابعة فتوطع ان اسامهاومر رفعال: نقاب عن الشماء «الدائم 
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يت 
« 50 صسحييا] 

ولا جاس الليفة المبتدى بالل على كربى الألافة أم الاجر غلى ابن 
عمه الممتز هو وعائلته بتصر أعد لذلك وسجن الوزر بابكيال مع تنصيب 
الامير ياركورج بدله وتايمسه خائم الوزاره وكد'! الديار المصريه التي كان 
قد وهيها المليفة السالف لبابكيال و رحل ابنه البهاما اسلنئا 

تا لما دنيا قيل متاءما وتيا لدهى غائل الحطب هائل 
فلم استتب الامن وساد اننظام أراد الوزير باركورج ان يكتب لابن اخيه 
احمد بن طولون ويعامةما حصل وحمله والياعةوميا على الديار اللصرنه 
فيديرشؤونها ويدر أمورهاز يعدل فاولا يقلي 

هنا تسنث للوأؤ فرص.ة لاظهار مافى ضميرة وأحاظة سيده الامير 
باركو رج بتفساصيل الإوادث الماضية فدخل فى خاوة وقض يرثك يديه 
هداهالروابةالغريية 

فاستغرب الوزير من تلك المككاية وتعجب من هد" الاتنقاق وقام 
تأطلع الميثة عليها فازداد غضبه عسلى الوزيز بابكيال وأصصدر امسا بطتله 





' وقتل نجله الاميربرقوق ثم طلبمن وزيره باركورجان يزفالسيدة جول 
علي ابن اخيهويهبه الديار مدر يهمع باقي| طرافهأ ١‏ 
فاجاب الوزير ياركورج وفى الال جوز ابثته وارسلها الى الديار المصر به 

صعبة لول واجمد بن الوأسطي و برفةتهمالاوردي التاسع نحت قيادة (شبسه 
الببى )لراستها ولحكى ساعد ابن طواون على تمكين سطوته وزيادة 
نفرزهو شو كته 3 

مهجتي بالبشر قدئلت المنى فاتري باتفسأنواع الفكر 

. - اه « ىه ٠.‏ 0 7 
وافرحي وقت التصافى قددنا وزهىالانسسروراوازدهص 
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وه 
وابشري بالّصر قد زال المنا ‏ وهلال الفوز أطتا قد سفر 
ذال بؤسى وسرورى قدسنا فاسرعوا بي كي نرى وجه القمر 
مج م 
سمجلا الفصل الماشر ).م 
« ولكل نهد نميب » 
قمسى الليالى ان كن بم عقداما كنا عليه . وأكلا 
ترما شر امان «تعمدا > ليمادأحسنفيالنظام واجلا 
3 وصل الاميربرقوق الي الديار المصربةواستقر علي نحت عاصمتها الذسيك 
ان مقره مدةالقسطاط (نمر القدعه )جل اد ,نادير وكلا عاما 
هن قبله قتصرف المد'كور بتلك الديار على حسب هواه مقدما تصاحته 
المصو صيه على مصااح وحةو ق الاهالي والبلاد مبتما مجمع الدرهم والديئار 





حيث ابتدعم 0 اثقلت كاهل العياد وجماممفى اعظم ضيق 
وبلاء فضلا عنممامتهم بالقسوة.و محاقتمم الي والموو<تي مجتهالقاوب 
و رهتهالتفوس ودعر عليهالال#:ةبالحلاك والدمار 

أماالامير احندبن طولون فصار يضد نلك الأطه لانه بمجرد وصوله ابتعد 
علهما جادلا صركزه خاريج الفسظاط يجبة تسمى ( مديئة المسكر) واخد” 
يسعي محكمته ودرايته في جدأب القلوب توهواستمالة النفوس اليه ختى 
تحت مة_أصذه فى مدة و<يزة واحه الاير واطغير وتنوه 
واليا على البلاد 
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شحر »م 


عاءل الناس باخلاق الرضا تملك الاحرار من غير تمن 


فلما استشعر ابن المدير محركة ابن طولون واماله الطارية ضده اخذ يسعي 
بدسائسه ومكائده يتمكن من قله والوقيمة به ٠.‏ ولكن ابن طواوركف 
لمعيه على ذلاك بل عل مقصده واحتاط ما تكنه سرائره 
. م 3 
وعاتكن نعند ارىء»ءن خايقة 2 وان خالا مني على التاغر 00 
فصار محافظ وحاذر بواسطة انتماله من جهة الي آخر: ى مظعا اللاحظة 





والتفتيش حتى انشئل 1 يدع أبن يام بن تند العلوى "' 





و اقب بإن الصوقى ان ود شق عصاء أ الطا 3 ة واشولي. علي دزء كير 


دن الوجه القبني 

فر<ل اليه ان طواون بفرسانه وريه حي تي توي عليه وبدد شيل 
عضا له فر بن ني معه خارج الو احات..- 

وفى اثناء دجوع انط واون ميشه ظا "ثرا ه:صور! قاباتهالرسل»بشر, بن 
دوم اد بن الواسطى وهن ممه تعجب ابن طولون وكاد ان يصاب 
بالمذون من عظى م دهشته واستهرابه ولكن بت جاشه وسار بين مصدت 
| ومدصكد ب حتى م رب. من. مديئة المسكر ر فوجد احمد بن الوا مطى 
ؤاؤاو” يلنظرانه اأروغ صبر 

وبعد المابلات الوداديه وده ديم ما رايق من التحية اطلموه علي امس 
المينة واحاطوه بواقمة اإالفسر” إن طو أو نمن هذاالا :لاب المجيت 

ولا وصل 0 با بها 'بهوشاغلا 
لا برجاله ودوابهويين الخيام ام صوية 1 تح صيواناءن الأر بر «ز ركشا باذعب 


0 التن 








غثق من رؤته فؤاده و تمركت اشدانه لان به منية الروح وح 


)0 عاوههى 

















و4 


قن نثله السيده جول اها حضرت صبةأءرنيه باسباب المسرات عوزة لاع 





من الاخول والينا مها ماسم فدخل مها الاصطوانه فديما نظرته وقعت 
مغشيا غلا فلا افايّت من غشيتما وهو هن دفنشتة تراءت عليه بوجدها 
فةابلراتوقه وتبادل القدبان عبارات المتاب ثارة وواجبات الود اخري حتي 
ام تزجا وصارا كالثىءٍ الواحد ١‏ 
اعانقها والتفس بعد مشوقّة ألماوهل سد المناق ندان 
وام م اماي تزولصبابى - فيشتد ماالتي مسن الطيجان ١‏ 
ولا 7 مها القارىئةة عن الموا مل الممياميه والتاثير ات الثراميه التي 
امتلكت الحبو بين في تاك الاعحظه مع شدة الفرح الذي كاد ان فئر سب 
و يمايأ صر يع الغرام ٠.0.٠6‏ وى الله رق يعجز اليراع ويقف القل متحيرا 


فى وصف م:ظر هذين الماشمين الولمين الذين التقيا بعد جذوة طو يلقوشهة 








بعيدة فشوق ٠تخزن‏ والوصل فى تايل فصوله متفئن 

لمان الرحمناحسن هنظر 2 هن عاشئين علي فراش واحد 

متعانقين علمهما حال الر ضا متوسدين مهم وساعد 

ولما أصبح الصباح وأمناء ا لكريم بوره الوضا اح خرجا بن طولوزالي 

صيوان الاستقبال وعقّد ملسا من الامسراء والقواد ثم أمس ابن الواسعطى 
تلاوة فرمان التمين فتلاه بصدوت <هور وما كدان تمه <تى وقاف امع 
تمظلها وهم في أعنام ارتراح من هذا التمرين الذي صادف أهله وجاء طبق” 
المراد ولقد ارتفءت اصوات الإند بالدعاء لاهير المؤءنين ونائبه الاءير ان 
طولون 0 ” 


ا ( حق الحناء إن طابت خلاه فالمئو حالفه والمزماترم) 
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ؤاد» 


وبعد ذاث اص ان دولون فرسان لاورد وين بالاستعداد فلم قش 


رهة يي 'اصطات !نود ؤاء :على الأواد أضافا ل ت الطياد وساروا واماموم 
بعل روائنا طيام ووالي الديار فذق على رأسه الاعلام المباسيه والرايات 

الاسللامية 
فيا قربوا.م 5-5 لط فا دم ار ٠وعظاء‏ الإلاد واماههم أحد 





د في الأمان سأل الامير 
الخال اليه 


ابن المدبرتمقاما لقد ونم واتر'ما لاست الهم ولا اذ 





ابن طاولون دن الأءير برقوق حيك م ريه ؟ بن ققدم فى 


ابن المدبر وثفظ بأنب قلا :, م 
ا سم 0 عا الامير الى واكك ثم الاير انه ععجرة ودول الاخبار الينا 
بلصيب جد بك وائيا عابنا قصدت الاير روف لاحيطه بذاك علا ' 
ووجدنهء :دلا فى وسطغرقته واه هذا ح ثم ناوله كوبا واذابه 
حيث ان الدهر التقم والعدو احت؟ والءز انصرم فد ضمدت 
على الامخار ول الذئيا السلام 66ت 


امك كييها لعناو ئعوالائم وأرحل مفتونافهذى غايةالجرم 








م وات تك الغوابة ماعوى 


فل اخي حالة الوء واتثد 








تكن “يي المدع <تى اماتى 
فأ ين عجو زااسوء<تي ترى الذى 
فلا ذني الانسان الا جنساية 


5 
ثر بت !كا س الو تمن يديااتى 


بنفسي فى تاك اللمامه بالائم 
وحاذر فاني فاقد اعلى اسمي 
اوقء بى في هذوة الموتبا 
واوقمبي في هفوة الوتبالهم ' 
فقّدت به فخرالمياتين والحكم ' 
هى العدق عَيْوا أو بلا حزم 


جنت وتعدت طؤزها المكمي 








الافذزز الةوم برقوق ذل فى #نوقءفوقابنطولون ذيالمزم 


55 
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م 2 
ْ ةم ٌ 
تأمل ولا تحسن ظونك بالدنا ‏ فجل اله للمالمين بما يحمي 
فى بن طولون عند نلاوة هذا الطاب 5 غابة لاست لاله 
كان ساني الزيسة < دن السريرة وكان مسا على اكرابه دمززه 
ولكن سبق السيف المزل 
0 يت لد الاكرام رغم عدائه ولكن 3 52 فخا 
ولما وصل القسطاط وا اس. علي نت الاحكام جءلى بن الواسعلي 
تيه ووزيره: واؤاؤ حاجبه . ومستشاره واين اند دم إعسسة إسوء بل 
جمله “ديرا ع لي الأراج قليكان بعداناابطال خير. من الغسررائب والموائد 
ودكذا صفق له اازمان وطابت الاوقات ورزق بالبنين وصار في 
اعظم ما يكون ف,<ان الذى يدول لاشىء كن فيكرن 
حذوادثٌ أجبال تجلت لناظرى 
روابة اعصار نوات اضر ” 
ففية حدرث قد روته خواطارى 


فيه اسلامة لاسمي وفضله 





برجو به عفدو الاله وقف_له 


ع 
نو تذريل الروابه وفصل الام » 
تركل ديا لدتى با وتأني النية دون الال 
استمر الامير ابن طولون واليا على الديار المصسربة يوبا عند الإمير 








والمتدير الى عظدم أسه وو بت التحاظة وان داد تذوذه لطعم لاك 
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لال 5 ااا لم20 2 


48 


خصوضا وقد لاح له اضمحلال شوكة الدولة العباسية وزوال ملكبا ودعا 


إنقسه خايفة وساطانا على الديار المصرية مؤسساً بم! الدولة الطوليئية وذلاك 


فى خلانة المنتمد علي الله سه ( /68؟ ) هجربه 


وأول «شروع قام به أأميس مسدسة سمانها (القطائم العاولينية) 


أبالقرب هن مدينة الفسطاط مارين مديئة العسكروجبل المقمام حيث خطط 


فيا قصيرا جميلا جسيا امامه مدان فسبيح وتد اقتدى به جيم الاصسراء 





والقو'د حتى صارت تلك الجبة مديئة عظرمة ءانا كرمى الألافة وعأصمة 
اليلاد بعد ان كانت مدافن لانصارزي وهقابرايروه 3 
شيد ما جامما كإيراعى كمه الل بي جرة تدعى ( ثور فرعون ( 


ومستشني - , قيل الها اول «ستشى اسست صرح وحصنا متنا وعدة 








تكانا 3 اواس-بلة ( محلات اشرب الماء عائل, وحدائق مجيبة حتي 
اتصات تلك البة من كثرة البناء عديئة النسطاط وأنشأ مانوف عن المائة 
سدفيئة حرية ونظام عشر بن أورديا من الإند والترسان وأ كثر' من شرا 
الم ابلك تي 5 كثرت حاشيته وهانه القريب والبعيد 

وفى سنة ( مه») شسةت أهالي برقه عصا الطاعه فبعت اليما اؤلؤا 
حاجبه تديش فحاريها وأخضمها فكافأه جمله واليا عليرا 

وفي لمنة (508) إبي افا الجن وأبدع في صنمته وتزيينه وهو الذي 
يوجد لدناء نض اثاره ىالا ن -قيلىانه صرف على بنائه مائة وعشرين 
ألف دنار - وبمد بناء هذا اللجامع توفى ( ماجور ) والي الشام فاغتنم 
الفرصة الاءير ابن طولون وسار الى الشام بعد ان أخلف على «عمر ابنسه 


العباس ولصغر سه عبد بتدبير الاحكام الى وزيره أسحمد بن الواسطلي 
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0ك 


ّ عه 


ولا وصل يجيشه المرار لقي اين اماجور «طيما تأقره هلي مسكزه 
وسار الي خص فالكا عثرة 3 جاب واردوس وائطا كيا وض مدن 





صغيره وفها هو مشنول بفتح تناك البلاد بلغة عصيان له وقراره جمييع 
الاموال 'لي (رقه) فم بكترث بذاك بل استمر على اعمال حتى أكما 
وعدها وجي الي مص وسير حيشا ايض على تجله قفر هذا الى افر:ةيأ 
ولكن م مكث زءنا <تي قبض عايسه واعغر ب؛» بين يدى والده وطتدوه 
امقر ا الزائد عنى عنه مدال قل جيم عن اغروه <لى هذاالطةيان 

وف سنة (حد؟) بأنه تهيان ائيه بوارسوس ذهب اليه وحاصره 
ومنابقه حتي فض عايه وقله وفىاثثاء رجوعه عرج علي انطا كيا فرش 
ما ومات وكان.ذ ذلك فى سئة (00؟) ونعات ع ه الى معسر ودفن 
بساح جبلى اللقطم تاركا من الاولاد ثلاثين بين ذكور واناث 

ولوته حزن توم أهالي الديار المعسربه والشاميه لانه كان شجاعا 
ألا عادلا حسن السيرة صادق ألطويه عبا للم واهله متقر؛؟ عن 
الفقراء مهدا لهم مائدة كبيرة كل نوم فضلا عن الف دئار وسور 
تمنوياك 0 تى لقبوه ائم ممصر 

وول هذه 0 كان هولمسا يمع الطور واصئاف 
المروانات غار قا فى مار لات ماثلا الي انث بواتوقد مكث اثي دغر 
انا نكا وأخديرا قام عليه الواد فقتسلوه سنة ( ؟م؟) وولوا مكانه 
ابه (هارون ) واصغر.سئه ضءفت الاحمام وانكسرت شوكة الدولة 





١‏ الأوليية فَام عليه عمه المدعو ( شيبان ) وقئله وثولى على الدباد فى شسهر 








عه وا هخرنه 
للبم يي لا 
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0) 5-0 

فى السسئة المذكوره ارسل المكتنى بالله بن الممتطد جيشا جرارا حت 
1 1 بن ايان فانتصر على شيبان المذ كور وقت-لله ودخل الديار 
المصسرية واستولي عليبنا وأعاد الإبلرة باسم النيفة المكتنى بالل وبذلك 
رجءت نحت تصرف إني العباس ثانيا وزالت دولة بني طولون ,مسد ان 
لكت يدا و( بم ) سنة ف ّبحان الى القيوم 3 
ذفن يك شيكا ضاع من ٠‏ عد اهله لفقده-م فلك حزنا علي مصر 
ليى نى دأولوناذا باد عصر هم فبودك. ن دهر وبورك من صر 


« اتمى 4 
0 * 40"( م . 


يقول راجى مفو ربه امد حت بن المرحوم سد افندى فريد بن 
المر<وء مصطق افندى لاءمى بن المرحوم على افندى الكر يدلي لذ تم عون 
الله هذا الكدابٍ فى ظل الأضرة الفخيمة الحديوية آدام الله عزها وخلد 
ملك,أورزق الجاممة الاسلاميه والامةالحمديهالاعتصام تحبل الله والتمسك 
يمنا كن عليه رسول الله مع اصصابه من جمع الكلمة ولمحافظة علي معزة 


الاسلام ونهرة الله وحةق دوام حسن الرابطة ين ججيع الممالك 
الاسلامره وبعث فيضمائر اعاظمها وا اغنيائها و عامام|وصادامها التوادد 
والتراحم فيما بينهم والمية.والئيرة عسي <فظ الوطن من مساس 
الاجنبية أنه كع يت وقادر مدر قري آمين 


- ل _ 3 لالص هم ده 
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١‏ قد ورد الينا هذا التقريظءن حضرة ااسالم الفاضل الشسيخ سد 
الميابى صاحب المدالة و.طبمة النيج القوم وهاهؤنصه 

الحد لل وحده أما بعد شن امن النظر فى هذا انكتاب وصرزوياته 
والتقط الس 


بأسيه واجم-د الفكر في التامسل لما يذكر فيه من المناسبات 








وجاءعة وءؤلفه الفاضل والشاب الهذب الكاءل امد افندي. حق 
لااطبب الذكر المردوم محمد أفندى فريد ولاغرو فانه المملوم بين 
اخوانه يودة القريحة وحسن التحرير وميد الاص_لاح اكثر الله 
| عن امثاله فى بني الوطن ووجه عنابة ابيع اللي تمشيد الملوم والمعارف 
المهد'بة للاخلاق والمريسة للارواح علي مجو التكاسل والول والتل 
على سكن ا بد والاجتهباد امين باربالعالين 

صا<ب العداله 





حمد خيابى 


كان الفراغ مى ممم هذا الكتات الايلى: فى منتصف 
كل لمر من بع 0 ب لايل في 
شهر حرم سنة دلع1 هجريه الموافق 4 شهر 
وو سنة حهما ميلادية 


دج همد 
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المسان الإامعة مابين لايادين الثراميه والشؤن الجاسية وألتيذ التاريخيه | 


|| الاديسه نثرا ونظما لا يسمه الا الاعتراف بمظم المقل أغيرة صاحيه | 


الفح 1 2 














